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م حط مخلوق من خلوقات الله بعناية مثلا حظى الانسان فقد 
أرسل الله الرسل اليه » وانزلت الكتب تحمل هدى السماء الى الأرض 
من أجل اصلاح هذا الانسان » وہصلاحه يصلح کثرر من مخلوقات الله 
في هذا الكون . 


ولا عجب فالانسان هو الكائن الذى كرمه الله بالعفل ليعى 
ويتفهم الأمور ويستمتع بالحياة وفق منهج الله الذى حماته تعالم اله 
الى الانساك . وقد انطلی الانسان بلشاط عفله انطلاقات ت رکز معظمها 
حول ذاته هو » ووجد من جراء هذا ما يسمى بالعلوم الانسانية ‏ 
وبالعلوم الخادمة للانسان » وکل هذا لا ضير فيه ولا غبار عليه » لو 
أن هذا الانسان أدى للنمم القى أحبط با حق لنم فيا » فتفهم 
دوره » ولادا ق ذه الصورة » وكيف سخرت له کل لکا 
حوله » لینطلق س هذه ا تستازمه الى ممارسة حفيقبة لوظيفته 
ي هذا الوجود . وهن تصبح الأمور على وجهها الصحيح فيسعد هر 


ولسحك را اا 


لکن واق الانسان يحتلف عن هذا التصور فقد فهم نصف ا-حفيفة 
وتغابي عن نصفها الآحر » فهم أنه خلوق ذللت له الصعاب » وهيئت 
له الحا وبدلا من أن يفهم بعقله أنه مسثول عن هذا التكرم › فهم 
ان التکرم ينصب على ذاته ‏ فراح بعصی الله في ملکه › وبالطاقات 
الى منحها الله له » الأمر الذى استجلب عتاب الله له في القران على 
معاصه هله > مذ کراً ایاه مخلقه من عدم » وحفظه في بطن أمه » 
وتعهده بالعناية فی کل زمان ومکالن , 


e ¥ 


ولعل الحيرة الى يعيشها الانسان المعاصر على هذه الأرض » وقد 
ھاٺ اللوم وارتفت المعارف حول الانساك وقهره لاطسعة » وقد 
امتلك من وسائل العيش الادى ما يكفل الحياة السعيدة عقياس 
الماديين . أقول لعل اليرة الى بعيشها الانسان وهو محالته هذه سببها 
آنه فلب الأمر » وغير وجه القضية . فاغتر بانسانیته كا زعمها وطفى 
بعقله حي عبد هواه . وتاه ي فلات الانتصار على الطبيعة ؛ ووهم 
انه بذلاك الانسان الذى أراده ال للامانة وللخلافة » والعادة › 
والأمر با معروف والنبي عن المنكر وهذا الوهم الذى عاش فيه زمنا 
قلعت جيه حر وقلى وترم الياة . من هداه الله الى الاسلام وجد 
اله » وعرف طر شه » ودا مسئوليته عن هله الحاة فکان شقاژه 
هلا سعادة » وعرفه هدا باسما . وام الذين على فلوم رين » وعلل 
آعینم غشاوة فلا پزالون ي رة بتقانون » يعانون من الضنك الذدى 
بازم من یعرض عن ذکر الله کا آخبر سبحانه في کتابه الکرم . (۱) 


واکان واجب الانسان۔ وبصفة حاصة المسلم ‏ أن يحمل الامانة 

تی هی دین الله ای الناس والدين عن الله الاسلام۔ فان عاينا حن 
ا أن نشم ولا دورنا ف زبادة اللساة وان حمل امانتنا 
ومسئو ايتن فننشل هؤلاء الحیاری من ضلامم وساعتہا بح لنا أن نقول 
أن الأمة لی ھی حير أمة ألحرجحث لئاس تأمر بالمعروف وتہی عن 


ا وتؤمن بالله , 
ولن يتحقق هذا الأمل ولن تقل ويلات الحيرة واثار القلق في هذا 
العام اللا اذا أدركنا حقيقة هذا الالسان بين مسئوليته الى تشر نور الله 


٤‏ الأرضس وتعمله جیلا بعد جيل وبين تکرعه الذى اعجب به قوم 


١‏ ) سورة طه۔ ٤‏ ۱۲۔۱۲۷ 


ووفشوا شلاب نه » وضو ٤‏ اسلش فة توطنة وأعلاأد لدور هام بقوم ره 
الانسال , 


Ys‏ 0 أن لبتکر جاردا ٤‏ تھا م هله الحفقة وف لصور 
اساامی . لكنا نزعم أنا نغير نشطة الضغط . > فشسغعل حت کس 
التركيز على حفيقة الانسان امكف المسثول وفي تناول القضية ببذا 
لشكل تركيز على لقي انسائية الانسان لنفهم سر تكريه وميزته الى 


تحدث عنما كتب السماء وشهدها واقع الأرض 


و قا جنا ف اسل شرل ه۵ الشتية جا ای عل فللا أنه تسلسل 
ا طبع لما مل السعحث فنا ETS‏ جزء | لسسانٰ مو فف العلوم 

التی تتم بالانسان > من طبيعة ومحاولة فهم الانسان » وباط ع لم يکن 
٤‏ اورا ال شاد م بو رات کل الحلوم Ys‏ نصورات البعض 
بالتفصيل لن ها لحتاج الى ادات , ولکا آثرنا عنصا لاحشتار 
امس : عر رای ی الفس والألحلاق ن ا ۳ 7 ٤ EY‏ 
وجاءت الماذب ال ټی الحترنا ها رکز عل ما م طة البحٹ حقی رى 
E‏ حف العقل الانسالي لاس کان حاول ان بتو ر ها ١‏ ۾ دجا ان 
فا متا ما شه الاعتراف باخشاف جرا ۵ العلوم حبر أسحه ٤‏ بعصم ها 
۾ سنا ٤‏ بعتبھا . وال کنا مادا 9 شال من سانا کەحاولاث . 
ولکننا نها مو تیحها ه ن ادر اللحرفة س خيش الائسال ۔ اقول 
بعد هذا وجدتی في نقلة طبيعية ومجية في آن معا انتقل الى الاسلام 
انحل مله UL‏ شافا لقلييعة هااا الحلوق ( الانسان ) وحفشته 
ودوره ۰ وبینٽ کف أن الاسلام بنظر الى الانسان ککل متکامل a»‏ 
مطالبه » لیستطیع اداء مهمته ۰ فیشرع له ي کل جانب من اښوانب 
ا بسي ساسحا نه اې عوره. ولال الشائم ف اید نٹ عن اللالسان 


تعداد مظاھر تکرمه ۔ ولعن لا ننکرھا ولکنا نوجھھا۔ تحدٹت عن 
الانسان الخلوق المكرم انم > م قادن هذا الى سؤال مداه اذا کل 
ها التكرم وهو واحد من مخلوقات الله العديدة ؟ وهنا كانت النقلة 
الطبيعية الى الحديث عن الاأنسان المسئول الذي تعرفه الشر يعة بأنه 
الكائن المكلف ٠‏ فتحدثت عن المسئولية الت نيطٽ بالانسان من 
خلال ابات حددث ذلك » ووصلت ما جمعها الى آن حاق 
الالسان غايته أنه مسئول » مم ربطت بين هذه المسئولية التى هى 
حفيقة الانسان وبين التكرم الذى اشير اليه ن قبل ٠‏ فبيلت العبلة 
سما وأنلهرت أن الائسال مسثول ولا م اعانه الله على هاه 
امسثولية بالتكرم والقيز > ولا كانت حقيقة الانسان أنه مول اشرت 


ال فة خشقه لالسانىته » ولحمله لسلولیته ۰ 5( اشرت ا أن الامر 
حتلف ادا انطاشن من کول الانسان مسولا ٤‏ ادا انملافا من کونه 
مکرما وميزاً . 


م ڄاءت تمه وسال لشبہات حسبتها كاشفة عن بعض اسقائ 
ومزيلة لبعض الضباب حول الفكرة . وكنت مضطرا مس ويا 
البح - في كثرر من الأحيان ای الا از والتركيز حوفاً من تفرع الہەحث 
لى بوث تستقل عنه » وايانً بأن الفكرة يجب أن تؤدى بأقصر لفظ 
وأوجزه مادام واضحا » حرصاً على وقت المسلمين من جهة › ومنعا 
ذویب الأفكار بين الألفادل وترادفها من جهة . هذه هى نظرتنا الى 
الأمر» وهى محرد نظر يجوز عليه ما جوز على كل نظر البشر وأعاهم 
عقوم » وحسنا أا ہا نرید حيرا » ونتغی من الله ثواباً أنه نعم المولی 
ولم النصير. 


الفصرالاول 


اة الست بةق عاو الإهسان وسا نوا قال لام 


حول تعربفات العلوم للانسان 


لد کان الانسان موضح دراسة كير من العلوم بعضها ب 
اجان النظرى أعنى دراسة الانسان من خلال نظريات هذا لمل 1 
ذاك » ووحد ن جموع هرا ۵ اللوم ما بسمی بالدراسات الا نسانية . 
كا أن هناك علوماً تببحث في الانسان على حل الواقع العلمى . وممنظور 
لا يصدفق الا التجربة » وما تبه نائج المحص المعمللى . و حموعة 
العلوم النظر ية تلتق بالدراسات الاحياعية > والدراسات التارحة 
والدراسات النفسة والحغرافا البشر ية > كا اق عام الأحلاق ماحثه 
الى تتم تم بالانسان ي موقفيه الفردى وااعی . ویر هده العلوم ما 
ماليا ف ي المنبج والمنحى . وني امحموعة الأحرى من الدراسات الى تتم 
بالانسان نید الدراسات البيولوجية ( علوم الحیاة ) کا جد الدراسات 
الفسيولوجية ( علوم وظائف الأعضاء ) وما لخدمها ولخدم سابقتا من 
علوم کالکبمياء والفیزیاء وغیرهما . 


ولان کانٹ العاوم ذات الانجاه المعملى لم تشغل نها کشرا 
بتعریف الانسان موضوع انی ا ٤‏ کثیر من مناحا . فان اصحابت 
الدراسات النظر به حاولوا إن بد حاو ا ناوتیم حول الالساك تعر بش 
بعطف هذا امحلوق الععجب الى شال احوشم > ولسنا ندری هل کان 
هذا الشغف بتعريف الانسان مايا منپجيا ١‏ أو كان ذلك لابراز فة 
في الانسان يهم العلم أن پیرزها ۷ ویستوی بعد ذلاك أن یکون هذا 
لصالح العام او لصالح الانسان ؟ 


تلاك احتالات واردة وليس من السهل تحديد أحدها ورفض ما 
سواه وذلك لتداحل الأمور بين ما هو من مصلحة على بهم بالانسان 
وبين ما هو من مصلحة الانسان موضوع هذا العلم من جهة م لتخير 
ناهج له العلوم انا بعد أل من جهة اخحرى . 


على أية حال هذا واقع لا بمکن انكاره » بل نمتد جذوره الى ما 
قبل الميلاد حيث عرف أرسطو الانسان بقوله : ( أن الانسان مدني 
الطيع ) .. وجعله موذجا وحيداً في الکون حين وصفه ٻأنه حيوان 
ناطق > > م وصفه انه حیوان اجغاعی تلازم فيه صفة النطق صفة 
الاجاع » فليس بين الاحياء على وجه الأرض حيوان يوصف بالنطق 
وبالفطرة الاجټاعية غير الانسان )١(‏ . 


وعثل هذا تعرفه علوم الاحلاق بأنه الانسان الأحلاق او صا۔حب 
الضمير » وهو الكائن الذى يمكن أن بوصف سلوكه بالحميد أو الذمم 
من الصفات » ي ضوء ميزه عن غيره با-حرية والمسئولية (۲) سواء 
كانت مسئولبة قائونية أو مسئولية خحلقية . كا تعرفه الدراسات النفسية 
يانه الكائن ذو المشاعر والاحاسيس الذى عترن من الاض صورا 
للحاضر » ويرتب على الثيرات استجابات تاثلها وتتكيف معها . 


والذين يرون في الانسان جانبه العقلى ميزة وارتفاعاً به فوق كل 
الکائنات بعرفونه بأنه کائن مفکر بدرك العلاقات بين الأشاء وعطمل 
للمستقبل وي ذهنه احتالات ومرجحات . 


١ (‏ ) عباس حمود العقاد ۔ الائسان ثي القران ‏ ۳۹۸ موسوعة العقاد ۔ ٤‏ دار الكاتب العري 
رونت _ ٩۳۹۰‏ ه. 


¢ 


ولیس ببعید من هؤلاء أولئك الذين بهتمون بالجانب الروحى في 
الانسال فعرفونه أنه الانسان اح لملم الذى سعد بلذة المعنى اکر 
ما تسعده لذاٽ الادة . وم بعد م أصحاب هذه التعر بفات الطرق أو 
الوسائل ال بررون با نظراتہم للانسان مح الاعتراف بأن هذه 
التسویغات تختلف من انجاه رى أن غريزة حب البقاء نحكم سلوك 
الانسان » الى انحر يمسر سلوكه من خلال الغريرة املحنسية الى ثالث 
رر أن حب القوة والسيادة هو الباعث على هذا السلوك او ذاك )١(‏ . 


ومن عجب ان الانسان يصدق عليه تعريف هؤلاء وأولثك مادمنا 
لا محكم بالمقياس المنطتي وهو ان يكون التعريف جامعا مانعا لا يشاركه 
في التحديد غبره ولا حتاح الى سواه وما ذلك الا لان کل من هذه 
العلوم عرف ناح ٹوچ وة ل ا ي الحققة > لاطا 
جاء الى تعريفاتيم من أنم اعتروا الذاث الائسانية هى النفس أو 
العقل أو الروح أو هى جاع اه الأشباء » وبعبأرة الحری اعتبر کل 
الانساك هو الزاوية الق بنظر هذا الع من خحلاها . ولكن الذات 
الالسبانية أعہ من النفس ومن العقل والروح حین نذ کر کل منہا على 
حدة » فان الالسان ماسب نفسه لي”اهاعن هواها > ولکن الروح من 
أمر الحالق اذى لا بلي الانسان مته الاما علمه لله ويتوسط العقل 

بن القوتين فهو وازع الغريزة ومستلهم مداية الروح ... وحق العقل ان 
در ما وسعه من جانبه امحدود ولکنه لا يدرك لقيقة کله من جانا 
المطلق الا بابان واهام )٣(‏ . 


١ (‏ ) العقاد۔ الانسان ي القران۔ ۲۷۰ 
(۲ ) العقاد۔ الائنسان في القرآن۔ ۲-٤۹‏ » د. مقداد ڀا لجن عام النفس التربوى في 
الاسلام۔ ۲۲ دار اريخ بالرياض , 


۵ س 


تعر بف القران 


× اأصحات هذه لعلو دول أ نیلوا م شيعه »ب ا عر ی الانسان 
ّ - لكلف ا 
بخاصية دوره وال يزه . فقد عرفه بأته الکائن کلف کا یھہ من 
اباته العديدة الى تخاطب العقل بكل ملكة من ملكاته وكل وظيفة 
عر فها له العشللاء والتعاشوك و ادا كاك للمناطةة ان بعر فوا ا 
مدر م العشلية - أنه جوا تاصق ۰ أو حاز للاج اعن 
بعر قود - مھ كفن عل جاتب عالا قا ته ا يانه وال مدل 
با بع فانه کن تعر یف الانسال من وجه نظر ال لشر يعة بانه الكائن 
اکل لاله م يسن سا تر ئ الو قات الى دعس عا وجه الأرض مناط 
التكليف والمسئولية ك اشار اران ۱ الى ذلك )١(‏ . 


وهذا التعريف (الكائن المكلف ) أشرف وأصوب من جعله 
الحوان الناطق .أو من جعله اللاك المارطل او الحوان الصاعد . لان 
الکائن الناطق لا یکون شیا ما لم يكر ن أهلا للتكليف ولیس الحيوان 
2 ب اکان تاه وما آل اله ف رة الارتقاء ۲ 
اا ن المکلف ت شے حدود بین الخللائی بکل حد من حدود العقدة 


ار و که( 


و" بن نقول ل أن القران عرفه أنه الكائن الكلف أو الكائن المسئول 
اننا نستنطق ابات جاءت نصا فى المسئولية في القران الكرم مثل « واذ 


)١(‏ عبد الكرم عان .. (دكتور) معام الشافة الاسلامية  ٠١۸١‏ الطبعة الثالثة 


۹ دہ , ۹۷۹ د وة الانار الرياض 
( ۲( العشاد _ اپ تسان ف القران_ id‏ 


قال رباك للملائکة اني جاعل في الأرض خليفة » . . الابة (ا |) وقوه 
تعالى ر انا عرضاا الأمانة على السموات والأرض والحبال فابين أن 
عملا واشفقن ميا وحملها الانسان ... » الاية (۷) . وقوله تعالى 
) وما حلفت اجن والائس الا لىعبدون » (ه) وقوله تعالی ١‏ کنتم حير 
امة احرجت للناس نامرون بالمعروف وتنون عن النكر وتؤمنون 
الله » (&) . 


وأقول أن هذه الآبات تنطق بتعريف الانسان بدوره بأنه الكائن 
الكاف لأن الغلافة فسرها العلماء تمل الدين والحفاظل عايه ونشره 
جیلا بعد جيل ولأن الأمانة هى في مجموع آراء المغسرين مع شموه 
کل امانة تاي نصا ي فروض الدین ولان العبادة ال ھی غابة حل 
اللانس والحن هى معرفة الله وطاعته . وطاعته التزام أوامره ونواهیه 
وما جاع الدين . وابة خا راك مهم الام الاه ر بالف والہي عن 
لمر أوضح من أن يشار الا أو يعلق علبما » فهى التعبير الصر بح فم 
دشنا اله . 


اذن هذه الآبات وما يدل على معناها هو الذى جعلنا نقول أن 
القرآن حدد الانسان بدوره وهو المسثولية الى ستبسط ان شاء الله في 


arrearage ea 
٠١ ابره‎ (١( 
۷۲ الاحرات ۔-‎ )۲( 


(۳) ال داز باك ۔ ٦ه‏ 
)٤(‏ آل سیم آل - 11 
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النفس وطبيعة الائسان 
لعل من ابرز العلوم اتصالا بالانسان تلك الدراسات الق تسمى 
عام النفس وواضح من تسمية العام تفسه أله م نفس الالسالن 
کیا ب العرفة طبعته وحفيشته حن قال اسحد الباحثن ان عام النفس 
ببحث في النفس . ومع غموض هذه العبارة الا آنا في الحشيقة تعن 
ا الحالات النفسة للانسان من سرور وام وغيرها . )١(‏ وهلا 
ن العلوم ال ل تنوولت بتعر شات عاد ۇحسب ه راحل اهام 
ودی شڪاسحه فیا - کا سیجى فقا عرفه بعصم انه( عل م ۾ بد راس 
الانسانٰ بصورة مباشرة على انبا عابه ٤‏ نشسها ولا دم بار اسه لامور 
اتی بکون ۵ا اثر ٹانوی أو خير مباشر فی فمالیات الانسان .... وستعين 
على ذلك ي احیان کشر بدراسة الحيوان ي سبيل تفهم ا البشر 
وطرق تعلمهم ومعرفة كيفية ونوعية استجاباتهم للمؤثرات النارجية 
والدالحلية ) (۲) . 
وعرفته بعض الالجاهات آنه عام يتم بدراسة العقل » كا عرفته 
عض الانجاهاٽ بانه علم :تم بدراسة الطبيعة البشر به الى غير هذا من 
تعریماتٽ . (۳) 


وهذا العم مر براح عديدة من التطور أوجدت فيه مدارس 
وقادات . في عهد دیکارت ( ° ۵ | م ) مثلا بعت نظرية افلاطون 
ال تعتر العقل أو النفس وحدة روحبة والجحسد الة منفذة لاغراضها 
ورغباتہا وهى التى تسيطر على الجسم سيطرة كاملة , 


)١(‏ عبد العزيز الفوصى ( دكتور) عام النشس سس وتطلبيقاته - 1۹ الاضة المصر بة 
۸ م. 

( ۲ ) ضیاء الدین اہو الحب ۔ عام النفس التربوی ۔ ۱۔۸ ۰ ٩‏ الطبعة الثالثة ۱۹١۹‏ م بغداد , 
( ۳ ) السابق .ء٤١‏ . 


سس ا ۷ س 


وني نفس الفترة الزمنية وجد ( جون لوك ) واعتقد أن الطفل يولد 
صفحة برضباء وان | البيثة هى الى تشكل هذا الطفل وعقله وما يمكن 
ان شکون یاب ۵ ی آراء 1 


وي بداية القرن الثامن عشر ( ۱۷۳۹ م) اکد هيوم هذا الكلام 
ارف بأنه ا یو جا سی حفینی غر الا حساسات الق نکول من حلاها 
معارفنا واراءنا . ولعل هذه التعريفات والأفكار الى مرت الاشارة الما 
نو کال ان اهام دا العا مع احتلاف امجاهانه ‏ وبصرف النظر عن 
موقفنا الاسلامى منا الآن. يتوجه الى معرفة الطبيعة الانسانية ويعتبر 


ولعلنا هنا لا نتجاوز الحقيقة حين نقول أن ماولة معرفة الطبيعة 
الالسانىة قاسم مشترك بين کل مدارس عام الشس عل ما پیا من 
احتلافات » فجميعها پنساءل عن عناصر تكوين هذه الطبيعة هل هى 
امادة أو الروح ؛ آو ما معا ؟ تم يها الأساس وأيا الذى يئل مظهر 

حار جا ۷ وتان الأجابات وف المنطق الذى تنطلق منه هذه المدرسة أو 
تلك بناء على الملسفة الت تشعها 


فأصحاب الاتجاه المادى يدرسون هذه الطبيعة منطلقين من 
قيش ف زعمهم مؤداها ان الالساك ليس الا ظاهرة مادية شديدة 
التعقد ٠‏ مركبة من المواد الكيميائية الحتلفة وقد نشات بسبب تطور 
اواد الأولية 

وأصحاب النزعة العقلية يدرسون طبيعة الانسان على انه ظاهرة 
عقامة لا جسمية وأن الوجود الحسمى ليس في حقيقة الأمر الا نتاجا 


( ۱( عام اللفس الثربوی ١١١‏ < ۲ 


للعقال پشتق منه ویرتہط به » ومجوار هدین وجد من يفسر طبيعة 
الانسان سرا ناا يضمنه الادة والروح معا . و رطبيعة الخال تترتب 
عل هذه المنطاقات امور تتاف من اتجاه الى احر» فہناء على المج 
المادى تشم طبسعة الانسان على غرار الطببعة الحبوانية . ()) ولعل هدا 
کا یری بعض الباحثین أثر من آثار عدوى نظرية دارون في النشوء 
والارتقاء قد أصاب الانجاه المادى وعلى رأسهم فرويد حين تابع دارون 
ي مقولته أن غراثر الانساك هى الامتداد الطبيعى لغرائز الحوانات 
السابقة له في سام الصعود » مضافا الها قدر من التطور » هو القدر 
الذى تتح من الظروف الى صادفت اد الأعل للانسان فاثرت فره 
وانتجٽ منه الكائن البشرى على مر الأيام . وهکذا فالانسان عند 
فرو ید وآشیاعه کائن آرضی حت لا برتفع بمشاعره وعواطفه عن عا 
الأرض الا في حالات الشذوذر٠).‏ 


ولستا هنا تصدد تسر ا لاطا لدی وفع فه « دارول ) حب اعتر 
الانسأن امتدادا لاعحيوانات العليا . ولکن حسىہنا أن دل کر هنا اصرار 
و لاء جه عا على انکار الروح لا لأا ليست حقبقة ولكن لان 
اعترافھم بہا یکلفهم تکاليف كثيرة ‏ كتلك التی كانت تفرضها عابم 
الكنسة » ففروا منيا هاربين > وهاهم أولاء ربوك من الاعتا 
الروح لنفس السبب القدم . فضلا عن أن هذا يوافق طبيعتهم الوثنية 
التی ورئوها من روم ولا تزال تعمل عملھا فہم . وهم بعیدول عن 
الصواب لأنه اذ أجاز أن بنظر الى الانسان نظرة حيوانية في علي الحياة 
فللا جوز هذا في عام النفس لطورة النتائج في هذا الصدد. (۳) . 


() د. مقداد يان واحر۔ علم النفس التربوى في الاسلام ۲٤‏ 
(۲) محمد قعلب . الانسان بين المادية والاسلام۔ ۲١ » ٠۹‏ الطبعة الرابعة 
ر۳ السابق ۔ ۲۷ 


وقد اعجب الشيوعيون بنظر ات ( فروید ) ي عا ع النفس ونرکمزه 
عل الحوانب المادية الأرضة > وهم - - اع لع ی اعا me:‏ 
هدا سحثون عا حدم فکرتپه ٤‏ طم القدسات ونشو به صورتبا . 
فهم لي الحقيقة لا يتعاطفون ع عا ۽ النفس لانه بقرر فما بقرر أن .في 
الئفس الالسانية زعات فطر يه و دا با الانسانٰ و شاا بف لباب 
امام من يقولون أن حب الملكبة نزعة فطرية في البشر أاجمعين, 

رلکہم م دلا لوك » فروبا ) ويوملول به > ذلك انه بشہم 
شهوا م ٤‏ حطم امشدسات کله ي واو با : تعسو برها ا شا فود 
اتاد عها اجحتمم ( الاقطاعی £ الر امال ) اة داته ولکا لىسٹ ٤‏ 
داہا شا لستحی الاعشار. 


فاذا تعطمت الفدساتث وناو لت صو ر پا ی تهس الفرد وي 
نفس تمع شجة لذلاك ففد كس الشيوعية نصف المعركة عل 
الأقل » وهذا هو مصدر الاعجاب الشديد برجل لا يون بكل ما 
يۇمنون . 

على أن هذا الفهم المادى لطبيعة الانسان قد بمتدح الانسان بانه 
قوة فعالة في هذا الوجود وليس معلى هذا انه يمن با فيه من جسىد 
وعقل وروح ولكنه قصد خبيث الى اثبات سيطرة الانسان ي الارض 


٦ه محمد قطب -الالسان بين الادية والاسلام- ۳ء‎ )١( 


¥ 


اثر نظرية التطور 

a‏ شرا اليه ادر ن انار له النظريا 4 ھی ف اماش فابت عام 
النفسس راسا على عش وق کان ها اتار باه الملا . فنا ادایت 
اواك ای مہا ال عام النشں س نعلا ان تخر به التعله ر لار ی 
أدث الى فكرة الاستمرار والاتسال ٠‏ فتطور الخائنات اة مع تعلو 
الأجيال تر فبه نوعا من الاتصال بين الاجيال التعاقة . وثرنن فبه 
ایشا وسا س النخر الد ر حى ب ۾ فا ر دقلك ا ۵ النجلر به الحائن 
بوظیفته بل ان اعضاءه نتواف بع وظیفته الوانية اي بیته وها ھم 
التكبف . وكان من أبرز اثارها ان تنازل المشتغاون بعل النفس عن 
نظ بات سابقة لعل أهمها أن الائسان حتاف احتلافا جوهريا عن 
الیوانات . ونلهر على اثر هدا کلام ې عام النشس يفيس الانسان على 
اساوال a‏ 3 و ا درس ساو ل السوان : دلا ا بعق شرل أ ء 
التفس ( واطسون ) أراد أن يدرس الساول الانساي على اساس الفعل 
اللعكس أو الفعل ورد الفعل . ولذا درس هذا لي اللوانات الدنيثة 
والراقة واعتير ساوك الاأنسان حموعة من الأفعال المنحكسة الشرطية . 

وهو في كل هذا بتجاهل دور الانسان وارادته في تسخر هذا 
الكون الذي ححاشه الله له. 


ولع الحعلر هذه الاثار ما فررہ ( جون دیوی ) و ر( کلابا ریا۔ ) ن 
ال الانسات ولد ولدنه استعدادات تسه اعا ادات السوانات 
و دوافحه ( وتهوم شا ۵ الفكرة عل الاتصال بن الائسات وب المرات 
العاا لالعحبواك ) (١(‏ 


١ (‏ ) عمك العرير القو ص . عام النفس اسسه تطیغانه۔ ۷۵ . ۷١‏ 


۲ 


وقد وصح هل | الاه لادی ف تعر بفات کشرة أا النشسس و 
مهوم اصحابت بعس الانعاهات ال یی اشرنا اليا . 


واداکالن الاغراق ف المادية فد ترت تایه هاا الغاو و افرش ف ان 
معا » فان المنهج العفلى الذى پشسر هله الطبيعة الانسائية انها فلع 
متفر د ۵ ي و لىسٹث امتا ادا لالع یو شو لست بسر شس ھان 
لار شا م القلسعة الالسبانىة لست ه ن الھلع الأرضسة لو سجاه عام . 


( وبتاء على المح المتوسطل الثالٹ تشسر هله الطبيعة من ناحيتن 
معا : الاولى ان طبيعة الانسان تعد استمرارا لاطبيعة احيوانية ن 
زاو ينها المادية . ومن الناحية الثانية ان في الائسان جانا معنوبا يتيز 
عن بقية الحيوانات ومن م بحتاج الى دراسة خحاصة )١(‏ وي محال هذه 
الدراسة الخاصة يكون التميع والاضطراب حيث ان المنطاق ليس 
اثبات الحانب الروحى واثره في حياة الانسان بقدر ما هر تصنيف 
وتفتيت هذا الانسان. 


طوفت هذه الامحاهات ما طوفت وعادتٽ دون ان تقول کلم 
حددة ي بيان طبيعة النفس الانسالية . وقد ارجح بعض الہاحثین هدا 
التخلف الى أسباب بعضها يتصل بجهانا بأنفسنا . وبعضها يتصل 
باحتلاف مناهج البحث في هذا الحال كا أشرنا » وبعضها يتصل بعدم 
الاهټام دہ الدراسات کا لحب .(؟۲) 


)١ (‏ مقداد يان والحر۔ عام اللفس التربوى في الاسلام۔ ٠١‏ 
7( ۲ السابق ۔ ۷١ ٠ ۲٤‏ 


و اتفاقنا مح هذا الباحث ف بعص الأسباب الا أننا نقرر أن 
اجهل بانفسنا آمر لا ينفك عنا ما دمنا نعری في هذه العلوم في مضمار 
غير المسلمين . ولا نعرف حقيقة الأمر كا يصوره القرآن وكا يبينه 
التعصور الأسلامى هذا الكائن المكلف . أما عدم الاهټام بالدراسات 
النشسية اهياما بابق بكرامة الانسان فاننا أيضا نقرر أن هناك اهتامم 
ادحل تخوت هله العاوم دائرة التجریب . وما کان من تایه غير ها هو 
مشرر من اسيرة والاضطراب . ن هنال غموض ف القلبيعة الانسانية 

لا یزال مشرو با عایہا رعم تعادد عام اللفسس وتلوعها » ولعل السر لي 
ذلا ان العلم الحديث لم يستطع ان يغوص فيه لاستعصائه على 
الخضوع لمنا هجح العام الحديث ومقايسه الموضوعية » ولذلك عادل 
علماء النفس الحدثون عن البحث في جوهر النفس والعقل والروح 
ومد صلة ذلك عظاهر السلوك الانساني الى الببحث عن مظاهر 
الاوك النفسى المادى لانه بخضع لتلك المقابيس الموضوعية . )١(‏ 


وقد قرر أكثر. ن باحث ئي جال على التفس أن عام التفس كان 
يېحث اولا فی الروح م صار ييحت ف العقل وانتقل بعد ذلك الى 
الشعور . وأحيرا صار موضوع مله هو الساوك اخارجی > وگن 
الراب عام النفس واحفاقه ي مهمته هذه پول احد الباحثين فه 
ران علي النفس كان يبحث أولا في الروح > م صار يبح ي 
العقل . وانتقل بعد ذلك الى الشعور وأخحير صار موضوع حه هو 
السلوك الارجى ) ون ذلك التار يخ الطويل الذى مرت به 
موضىوعات الببحث قال وود ورث عبارة فكهة . ( ان عام النفس علد 
اول لهوره زهقت روحه » م حرج عقله » م زال شعوره ولم يبق منه 


(۱) مقداد پان ۔ علم النفس التربوی في الاسلام۔ ۲١‏ 


Yg‏ س 


الا المظهر الخارجى ) )١(‏ بل واعتراف أكثر صراحة من هذا الأخفاق 
والفشل حين ينافش بعض الدارس تعر مات عام النفس فیقرر انم 
حين يعرفون عل التفس بأنه علم بهم بدراسة العقل مخطئون لأننا مع 
اعترافنا بأن هذا من اهتامات عل التفس الا أن طبيعة العقل الانساني 
وامحکم علا آمر تاج ال استقراء وحذا صعب پل غو مکن ویری 
أن هذه احاولة ممن عرفوا العام بدا ھی دخحول به مدان الحدل 
والفلسفة دون جدوى من الناقشة او الببحٿث . (۴) 

ویرى هذا الباحث نفسه أن تعريفهم لعل انه دراس الطبيعة 
البشر بة لیس باسعد حالاً من سابقه لاننا لا ندری مادا تعنه الطسعة 
البشر ية ای جانب تعقد هدا الوضوع وتشانکه ماذا بدخل ف » ومادا 
رج منه » ولذا فاتنا نبي حائرين في فهم الطبيعة الب ب کا تهمنا ف 
بادئ الأمر ٤‏ تقر ير ماهية العقل الانسالي ر۳) 


وتدل القارنة بين تانج هدا الحم قد ما وسا حدٹا عل دلك > 
فقد شغل الفلاسفة قد ما سحث جوهر النفس وخلودها ووحد تما »› 
وصلتا با جسم ٤‏ وأدلة هذا وذال سا الدراسات العديثة تتركز اساسا 
على مظاهر الاداء ٤‏ ميادین ختافة » وهدا آدی بد وره الي تنوع فروع 
عام النفس مثل عر النفس التربوى وعام النش التعايمى وعم النفس 
الاجتاعى والمهنى والطى » وغير هد () 


(1( القوصی ۔ عام النفس - ۲١‏ . 
(۳) ضیاءالدین ابو الحب علي النفس التربوی-٤٠‏ . 
(TT)‏ السايق _ ١إ‏ 


(( السابق ¥ cC‏ قارل مؤلفاث ارسطو ف النفس 3 وان سنا ۾ ود . حمود قاسم حد ينا 
ا تصدره مكتبة الدراساث النفسية الحديثة تجد صدق ما أشرنا اليه . 


س @ ¥ 


عام النفس التجريى 
منذ أن ارسى ( فرنسيس بيكون ) اساس المج التجريبى وهو يقدم 
الننائح الباشرة الق حاء عل نبا معطم الذرة واکتشاف اسرارها . 
دو لفائدة الانسان وفد مرت هه انتا تح اصحابت الدراسات 
للشسسة والمهتمين تفار طسعة الالسان ي J?‏ فر اسحوا خر بول ف 
ل لڪوڻېم » رأوا أن جعاوا النفس الانسانية موضع النجربة 
مستهادفين قوانين صارمة تحكم الشاط النفسى . لكن ل ندم 
نجاحا في هذا المضمار وححاصة أنہم يربدون احكاما شاملة للنفس 
الانسانية بمناحى نشاطها ونزوعها احتلفة . 


ولقد جر هذا الفشل بعضهم الى انكار النفس مادامت التجارب 
المعملية لم حتو وم تصل الى اسرارها . )١(‏ 


لکن ذلك لا بعنی فشلا نہائیا في هذا الميدان ( التجريى ) بصفة 
حاصة . اذ أن من الحق أن نقرر أن هذا العم لي ميدان على النفس 
التعاسى » قد أفاد فأاثدة وفرت وفتا »> وادشرت جهدا ي باب نحلم 
الأطفال واختيار أنسب الوسائل . لكن أكر الأخطاء واخطرها هو أن 
العلماء جاوزا الحد الممكن هذا ايدان . اذ بعد أن نجحوا فى ميدان 
م نوا انهم قادرون على اصدار أحكام عامة وشاملة على النفس 
ا وها وق ٤‏ اخحھلاء طت بالانسأن ای مستوی اسصوانات 
بل ال مستوی اشرات . (۲) 


١ (‏ ) محمد قطب _ الانسان بين المادية والاسلام- ٠۳١-٠١‏ ., 
) ۲( عام الئشس التربو . ٤٥‏ > عمد فطلب . الائساك بين الادية والاسلام ۔ 1 


N 


وادا كانت کیا ۵ ھی المؤشراتٽ الق تعصلی ملوللا عن اجاح سا | 

او هله ٤‏ اك طبع لنش الاتستانية وىة سر ها ودورها u‏ 
اقول اذا کان هذا هو عام الشس عا e:‏ به من دراسة للانسان #اذا 
عن عیره ه ن العلوم الاخری ‏ 


احق آننا لا نريد ولیس بوسعنا كذلك أن نشدم تصورات بقية 
العلوم الالسانىة للانسان . ولكنا سنکتنی باد م شی عن الاه 
اللضسي ف عا الأحلاق . وهو لصق بموشوعنا . م نشدم لمسة مو رة 
نوضح كيف تصورت العلوم البيولوجية والفسيولوجية هذا الكائن . 
کون قد وضعنا امام القارئ نماذح نظنها كافية في الدلالة على 
نصورات العاوم حقيقية للانسان . 


النفس الانسانية ي علم الأحلاق 
من المقرر أن موضوع النفس شغل حيرا كبيرا في الفكر الانسالي . 
دا بالیوتاك وح وفتنا هذا » ومقرر كدلك ان صرورهة ا تطهير النفس 
واصلاحها امر حتمه وحبذده کل امفكرين وان اختلفت 
امجاها تم .)1( 


غار انه ن امحاهات التفكير الاحلاني لدي المسامين , وجل الاه 
م بالنشس اسنا ها الا فوف فه اصحات الاه النصى . 
واصحاب الالعاه العقلى واصحاب هدا الإاشعاه الروحی ٤‏ الاحادف 


)١(‏ ائظر هذا۔د. مشود قاسم ۔ .فى اللفس والعقل علد فلاسفة الاغريق 
والاسلام ۔ ۲١‏ ۲۸ الطبعة الثاللة۔ ۱۹٩۳‏ م مصر. 

انظر هذا د. قاسم ايضا. دراسات في الفلسفة الاسلامية ۔ ٠١-٠١‏ طبعة ثاللة , 
انظر هلا . د مد پوس موس ۔ تار پخ الاحااق  ۲٠١‏ الطبعة الثانية., 
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بركزون هذا الاهتام على النفس الانسانية منطاقين فيه من منطاقات 


عل اهمها : 

| - اتفاق هذا المنحى مح طسعة التجربة الروحبة الى حت حشرا ء 
اللفس وتهديا . 

۲ - تأثرهم با قرآوا وسمعوا من أوصاف النفس والتحذير من اتبا 
هواها » في القران والسنة > وساوك الرسول وصحابته . 

۳ شعورهم ۔ کخررهم من المسامين لحعلورة هه الردائل النشسية أو 
الأمراض النفسية . وضرورة علاجها طابا لاساوك الأخحلافي الأمثل كا 
برها الاسلام. 


معنى النفس وأوصافها 
ی کر ه ن التعريفات الث قدهها فلاسفة الاسام للشس انوا 
قله امناء عن ارسطو دول لویل او تبادیل فشد کان تعر باهم لر شو 
حرفية للنص الاغريق الموجود فی کتاب النفس لاأرسعل ۽ وهأءا التعر بش 
هو ( آنا کال أول حسم ألى ذى حياة بالقوة) . )١(‏ 


لکن اصحاب الالحاه الروحی .1 بحر فو ا النشس باسح انط كا 
صنع غيرهم » لكنهم قدموا أوصافا لانفس الانسانية تحدد طبيعتبا . 


ومدلوها عندهم مما ل ن الضرورى تغيير هذه الأوصاف بالعاهدة 
ومع الموى . 


ولعل حير فهم لطبيعة النفس عند هؤلاء هو ١ا‏ يقادمه أبن قم 


. ۷١. د. حمود قاسم لي النفس والعفل‎ )١( 


YA 


الحوز دة اد نشول : (والمراد بالنفس تیل القوم ما کان معلولا من 
اوصاف العبد مذموما من أخلاقه وأفعاله 4 سواء کان ذلك کسسا 1 
لقا »> فهو شديد اللاعة ها (ر١)‏ 


وعايه فهم ينظرون الى النفس على أنها موطن الجهل والطيش 
والشر كوصف لابد أن بتري وهم بنظرول الى أن النفس تستحق 
وصفها کا جاء في القران ۔ عقدار ترقأ واقتراها من القلب فالنفس 
الامارة بالسوء هى التى تيل الى الطبيعة البدنية »> وتامر باللدات 
والشهوات الحسبة » وتجذب القلوب الى الحهة السفلية » فهى مأوى 
الشر ومنبع الأحلاق الذميمة والأفعال السيئة » قال الله تعالى « ان 


النفس لامارة بالسوء » () . 


أما النفس اللوامة فهى التى تنورت بنور القلب تنوراً قدر ما تنبہت 

به عن سنة العفلة » فتقظت وبدات اصلاح حاها . مترددة بن 

جهتى الربوبية واخلفية وك صدر منا سيئة بحكم جبلتا الطلانية 

تدا رکه نور التسه الاهى فاح ذت تلوم اسسا وتوب عن سيتتا › 

مستغفرة » راجعة الى باب الغفار الرحم » وهذا بوأها الله مكانا 
بك کرها بالاقسام پا «ولا اس بالنفس اللوامة » (۳) . 


واحلعث عن صفاتها الذميمة› وتخلقت الأخحلاق الحميدة > 
وتوجهت الى جهة القلب بالكلية .. مواظبة على الطاعات » سالكة الى 


(۱) ابن قم الجوزية ۔ مدارج السالکین۔۲ ۷ تحقيق محمد حامد الفقي ٠٠٣۹‏ م 
( ۲ ) بوسش- ۲ , 
( ۳ ) القامه۔ ۲ 
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حضرة رفيع الدرڄات ٠‏ حى خاطہا ربا بقوله . « با أيتها النفس 
لمطمثنة ارجعى الى ربك راضية مرضية › فادحلى في عبادى وادخلل 
جن » (4) . 


وني كل نظرات أصحاب هذا الالجاه للنفس جد المعاني السابقة 
وهی آنا شر حض ٧‏ مم تثرف بالطلا سه وا لاير والالتزام وماع ار 
القلب المستنير بنور الله سبحانه . )١(‏ 


ورا کان أصاهم في هاا الفهم ما ورد ي القران والحدیٹ من دم 
شس مثل قوله تعالى « اك النفس لأمارة بالسوء » وقوله تعالی رما 
أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ١(٠‏ . 

ركذلك ما وجدوه في السنة من اثار تدل على ذلك . فقد روى 
الببني ي الزهد عن ابن عباس باسناد ضعیف ۰ ولکن له شاهد پشوته 
من حدت انس > رو قول الرسول : ۱ اعدی اعدائاك 
نفسك الى بين جيك » . 


وس 8 الهم رکز اصحابت جیا | الالعاه عل هسر ور د ااا 
النفس و ہد با وقد تناولوا هل | لامر باسالیت نما و سب ف الشكل ب 
لكنا تلتق حول المعنى السابق لطبيعة النفس وكونا شر يرة تقارن هوى 
والشيطان . والري الأحلاقي بقتضى عالفة هواها . (ا) 


. ٠٠ الفجر۔۲۷-‎ )1( 

() اصطلاحات القاشالي ۔ ورفة - ٠١‏ ( مخطوط بدار الكت الملصرية رقم ۸۲۷) . 
اصصلاحات . د . ابو الوفا اللفتازاني ‏ دراسات في الملسفة الاسلامية ۔ ۱۳۹ ( ۱۹١۷‏ م) 
(۲) النساء۔ ۷۹ , 

)٤(‏ الترمادی ( محمد بن على ت ۲۸١‏ ه) النفس والاعضاء۔ عخطوططل ضمن رسائل 
الترمدش ۔ ورلا ؟ , 


ضصرورة التأدبب للنوازع ا ٤‏ الالسان 
منطتي - والنفس عندهم موطن الشر ومكن الموى ۔ أن يكثر قوشم 
٤‏ صر وره تادس یں ۵ النفس وان بکتروا الحدىٹ عن امراضها 
کطر بی الاج الدى لبك وله وذلاک کون بالقمم و اسحالة والتله 
ای حطورة الاصغاء ای النفشس و سوم الا الام ع پوساوسها . 
وأفكار اصحات الاعاه الروحی ٤‏ اا 1 8 د لست کاات 
فحسس بل صا سحا عمل و -حهاد ل نا حينم ۴ فییحکی ابو الغرج 
الحوزی عن معروف الکرخحی رث ۰ ه) انه کال یشم ب لقسس 
وقول ها : ٫یا‏ نفس کم تېکین . اخحاصی حلصي 


وينقل ايضا قول السر ی السقطی ( ۲۰۸ ه) « افو القوة ان 
تلك نفسك » ومن عجز عن أدب نفسه کان عن أدب غره اعجز . 
وەن عاا مه الاستدراج 1 لعمی عن عيوب النفسس 7( 


فعند السرى السقطى أن من ادب النفس الا تسكن الى المد 
الكاذب حی ولو کان هذا المد مما لحه النشوس المؤمنة ء كان پقال 
لک انت صا لح او وى س اولاء الله فال شلا شاك جا اع سس ال 


بتنبه ها السام . ٣(‏ 


وبعيدا عن الأقوال المتناثرة ي كتب التاريخ فان بعض اصحاب 
هذا الانجاه قصر حثه » لعالحة هله القضسة » فنجد الحکم الترم دى 
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. ) (الطبعة الاو‎ . ۱۷١ . ۲ ابن الجوزى . صفة الصفوة۔‎ )١( 
, السابق۔ ۲۔۲۱۲‎ )۴( 
. ۲۱۹ 'لسابق ۔ ۲ ۔‎ () 
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يفيس ٤‏ الحديث عن هذه القضة الأخحلاقة اللهمة . فیح درنا من 
علو رة الا اء ای النفشس و بحر من بفع ٤‏ هلا مغرورا فاا الکیس 
فجادیر به الا یکون ذلاث ( فالمغترون یقطعون أعارهم باصغائہم باذان 
لوبهم الى تفوسهم والی ما پورد اوی عليم ) . ويحذر من التفسن 
فھی ي حداعها جد ما كرة . وجهادها لیس سهلا . فیقول : « من 
شأن النفس اذا جاءت بباطلها وجورها وكذ ما فى الأمور أن تعمى عل 
با سحہا ورین له دلا Cs‏ نخر ت ووت عاہه ھی يدوم دلاك 
الغرور ای اشر ٤‏ دش ۵ اة الصد قول 0 وازهااول 
والعابدول والمتقون ب TET‏ الظاهر : وقل ه ن سام ېم من اا 
الاغترار . فاذا كان هؤلاء الذين هم أعلام الدين ني الظاهر لا يسلمون 
ن عرور النفس ا فلاف و ا العامة ١‏ )۹1( : 


واا فان الحکہ م یری ان النفس الت تحدع وتخر صاحہہا بده 
لسورة » لايد آن تؤدب وتقمع شهواتبا . فيمنعي من بعض الال ۔ 
تادیبا وتہذیبا فضلا عن ا-حرام . مع ملاحظة أن هيدا ارما لیس 
لحر یما U‏ اسحله الله للناس 0 ولکنه ممتصی صر وره التأديب . 


« وهذا الذدى وصشا من ترك الشهوات وجك اللذات ليس 
آرم ما أحل الله لك ولكن تأديب نفسات ورياضة ها» (۲) . 


و يقصل القوی پٍ ادب النفس فقول : 

واد النشس ال منعها من الال حت لا تطمم في الحرام » 
)١(‏ الحكم الترمذى _كتاب الاكياس والمغترين - ورقة ١‏ (غنطوطة ججامعة القاهرة 
(YE‏ 


ر ۲) الترمذى. الرياضية وادت النشس ۔ ۲۹- آربرى - ترجمة على حسن عبد القادر 
(۹۷). 
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وذلك أن النفس قد اعتادت لذلة التكلي بالكلام » فاذا الزمه 
المت فيا لابد منه حى تعتاد السكوت عن الكلام فا لابد منه . 

فد ماتت شهوة الكلام ٠‏ فاستراح وقوى على الصدق . فلا پتکلی | ا 
حت » فصار سكوته عبادة . وكلامه عبادة » لأنه ان نطق حن . وان 
سكت سكت بحق » لأنه سكت عافة الوبال )١( ١‏ . 


والترمذى بر صلاحة هذا امج في تأديب الفس من کال 
الشهوات . وی کر أن الأكياس راضوا انفسهم فادپو ها فامتنعوا عن 
ااال الطلق هہ حز هدآت جوارحهم بعد أن سکنٽ لسکون 
غليان النفس وشهواتا (۲) . ولارياضة الى خبذها الترمدی اثرھا على 
القلب بصفائه بعد فقتل الشهوات النفسية » فالرائضون راضوا اتفسهم 
وآدبوها بمنعها من الشهوات الى أطاقت هم » فل مکلوها من تلاك 
الشهوات الا ٥ا‏ لا بد منه كهيئة المضصبطر . فاا نعو ها شهوة آتاهم الله 
على منعها نورا في القلب فقوى القلب . وضعفت النفس . رح 
القلب بالله جل ثناؤه . ومائنث النفس عن الشهوات حب امتلا القلت 

من الانوار وحلت النفس من الشهوات , 


ما ذلك الڏذی لا پروض نفسه ویعطیا مناها من الحلال حت 
نترع . فانه يعمل کثيرا من البر مستظهرا به » ولذا يعجل له و 
الدنبا . وعليه من الحاوف الكثبر من الرغبة والرهية بن الوقن و ومن 
جس الدتا والرياسة لاله سد با طنه وص رلت ف و( 
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)1( ك را عبد الفتاح رکه ۔ شر د الولاية سلا الترمد ی ۔ ۲ ۔ ۹٥‏ : 


(۲) الرباضة ضة أدب الئفس ٤۷.‏ , 
)۳( لابق ۵ 
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حاسبة النفس 
ولأن النضسر خادعة ماكرة . ولأن وساوسها وعدائبا يفسدان 
العمل . وجدنا في الفكر اللاي لدى أصحاب الاتجاه الروحى دعوة 
صربحة وجادة الى ضرورة حاسبة النفس . وبعنون ذه الحاسبة أن 
رشقل العا وففا عند فلهور المهمة وابتداء اسحركة 2 مز الخاطر . فال 
کان للد و بالل مشاه وسارع ٤‏ تشه وان کان لعا جل دنیاه او ۶ر 


هواه . أو هو وغفلة » نفاه وسارع في فيه ولم بمکن اللناطر من لبه 
با لا صا د اله وأسادنة ل 


وحن نا کر خاسبة الشس نذ کر عاما من اعلام الحخوت النفسية 
فی هذا العدد انه الحارث بن اسك اسو ی ( ت ۲٤۳١‏ ھ) الدی برز 
في هلا الحانب : « احوالي ولحصاة أعهد ا الیكم فیا جاع الخر 
کله , اوصیکم برعاية الجوارح والقاوب والتثبت بذلك. في الأحوال 
کاھا ولا تہدأوا بفعل ولا قول ولا تضمروا شیا الا بنظر وتدبیر » فان 
کان مودا عند الاله سبحاله . فبادروا بفعله وما کان مل موا 
فجانبوه وھا حن عایکم عر شه فکاوه ا العام به وقفوا عله خښ 
بای الله يحلمه وبائه » ( 0 . 


واعاسہی الى جانب أن له من اسمه نصباً ‏ فانه ثي اسحقيقة قدم 
لافكر الأحلاي ما پبرز اهمه بالنفس والقلب وال جوارح » وله في هذ 
کلام طویل محتزئ منه « قلت اخحبرنی عن الازدراء عل النفس کیف 
سو ۷ قال معرفتاتف بشدرها » وسوء رغبتها وأفعاها ومعرفتك شدرها أن 
ترف کیف بیت في طبائمي وھیئنہا وكيف استنقاها لطریق اتبا من 


)١ (‏ الحارث العاسى - الوصايا والنصائح الدينبة ۔ ۷۸ تحقیق عبد القادر عطا ( ۱۹٦٤‏ م) 
ډقبر , 
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غير بخض للنجاة . ولكن كراهة لحمل المؤن . وكراهة لترك حوبا من 

عاجل الدنيا وكيف تعلقها ما فيه هلاكها من غير حب للهلكة ثي 

لحرت ولکن مفارنة لذا تپا ومحانة هواها ي غير عاجل الدنیا » هذا مع 

0 ان نوات الالحرة اعظم - ویعام أن طبعها فام رھلاب ا بو افيا 
ن الدنيا لا يغغل عن ذلك طرفة عيبن » )١(‏ . 


وجدیر بالذ کر أن لحاس يافت النظر الى أن عخالفة النفس - بعد 
عر فبا ِ0 ر دي له صبلة کر في العلاقة بالله « لا تصدق الله حى 
تصدق نفساك ولا تصدق نفسك حت نعرفها » ولا تعرفھا حټ 
نفتشها وتعرضها على الله فتعرض أحواما . ولا تعرض أحواها حت 
تنبمها فما تظنا محسنة فيه .. فاذا عرفتيا حذرتا واذا حذرتا تفقدة 
وادا تشد :با ابصرت روغاا من طاعة ربا عز وجل » وزيا عا ا 
لحب الها لانہا مصدر كل سوء فاعرف نفسك فانك م ترد حيرا قعل 
مھا فل الا وهی تنازعك الى حلافه . ولا عرض لاف شر الا کانت ھی 
الداعة اله . (۲) 


و اذا كان احاسی فد شغل بامراض النشس فان اساسا بن شخبا 
الىغدادی ت )۲۹۸ هھ ) فد کار الحدیث ف تادیب الشس ن 
الاس وکت ٠‏ ادت المفتقر ای الله ١‏ ک5 وص دواء الأرواح ود 
التفريط والغفلة » وهو يرق « ضرورة ان قطن الانسان ای حالات 
النفس ٠‏ ويتبغى للعاقل الا نفك من احدى ثلاثة مواطن : موطن 


١ (‏ ) احاسى الرعاية لحقوق اللہ ۔ ۳۹۔۳۹ ۰ ۲۵۹ » ۲۸۹ . ( دت ) لعفي د . عبد الام 
مود ملد سرژر وکالاکف احاسږ المسائل ٤‏ اال الغاوتب وا لجوارح ۔ ۱٤۸‏ ,۰ ۹ 
( شی تکماب القادر عملاء ۹٦۹‏ م( 

( ۲ ) اشاس ۔ الرعابة۔ ۲۷۷۔۲۸۱ . 


یعرف ف حال امتراید هو آم نتفص ي وموطن ڪحلو فيه ادت تسةه 
والزاهها ۴ بار مها وموطن دستحصر عرراه حاری التدبر وكىف تاف 
الأاحكام اناء الليل واطراف الهار» )١(‏ 

ولن يتسع المقام لعرض مفصل لا كته الجنيد ٠‏ أو غبره من اعلام 
هذا الاعاه ولکن سسا أن رر أن فھم هم لطع النفس وطبعها 
رأوصافها جعالهم لالهو ل صرو ره تادا و استيا ا وخا متا ما د آمك 
اه ر باهوی IT‏ باد ت عن لتر . 


ويمكن أن يقال أن أصحاب هذا الاهتام بالنفس الانسانية قد 
فسوا علیہا ولم پیسروا ها لکن رعا انجلى هذا الظن حين يعرف صاحبه 
انهم بتحد تول عن نفس تغلب علا هواه ونم رفطنون الى اثر هوی 
اللفس على السلوك الانسالي كله وانه ليس صاحبه وحده هو الدی 
حسر فيه بل تضار الانسانية كا من جراء هذا الاحراف الخلی . ي 
هذا الصدد بؤخحذ من أصحاب هذا الاتجاه أصل القضة وهو الامتاء 


بالنشس وصرورة نفو ها ولرد عام باتعا تم ٤‏ هاا ان و سحاداتب پا 
وحن لا حكم حكا غير القرآن والسنة . وى الحقيقة لد أفاد أصحاب 


هذا الانجاه الفكر كله حن تحدثوا عن بعض أمراض النفس وكيفية 
علاجها . وها شن ولا تاکر مش کردم ف ا الصدد . 


تعلق بالنفس ا امراض کشر کا لیر والكر والعجب 
والغرور » ولعل أهم هذه الأمراض هو الرياء لاله شرك أصغر ولانه 


)١ (‏ الحنيد - دواء التفريط - ورقة ۲ . مخطوط معهد امحطوطات العربية ٠١١‏ توحيد. 


س س 


عبط الأعال . وقد تحدثوا عن هذا امرض وعلاجه ند کر ه من حدیشم 
في هذا الصدد : « قال الرياء هو الارادة وحدها ها الا أنه على وجهین 
احدهما اعظم وأشد . والاخر أهون وأيسر » وكلاهما راء . واا 
الرجه الذى هو أشد الرباء وأعظمه ارادة العبد للعباد بملاعة الله عز 
وجل ۰ لا یرید الله عز وجل بدلاك ٠‏ کا قال الل جين مئل في 
النجاة ؟ قال : الا تعمل بعلاعة الله ترد الناس » وکالاف پروت عن 
الى أن الرالي بنادی يوم القبامة على رؤوس الخلائق : يا فاجر . 
يا غادر » با مراي » ضل عملاك وحرط أجرك أذهب فخذ أجرك ممن 
كنت تعمل له. 


وأما الوجه الدى هو ادلي وایسر فارادة العباد بملاعة الله عر وجل 
وارادة واب الله عز وجل مجتمعان في القلب » الارادتان > ارادة 
الحخلوقين وارادة ثواب الله . وهو أدلي الرجاء وهو الشرك بالارادة في 
العمل > > لأن الأول اراد الئاس و برد الله عز وجل . وهدا اراد الل 
عرز وجل والناس وکذلك بروی عن الى ن الله ہار وتعالى 
بقول : ١‏ انا اغى الشركاء عن الشر باك > من عمل لى عملا أشرك فيه 
غری فان مله براء . وهر للذى اشرکه » (۱) . 


وید کر احاسی ان الصابین بدا امرض الاطر تنھاوت حال 
اصابتہم به واستحکامه منم > فيذ كر أن المرائين درجات أشدها خحطرا 
من پراي في الأبمان بظهره وهو يعتقد التكذيب والشاك ويليه من براي 
بالفرائض كالصلاة والزكاة وغيرما ٠‏ ويليم| من يراي بالسان الواجبة 
کا ماعات ونعوها » ویلیه من يرالي با كال الفرائض كتطويل الركوع 


, ٠٣٠١ الرعاية حقو الله‎ )١( 
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والسجود فاذا حلا له المكان حفف ولحو هذا. )١(‏ 


اما عن الآثار الللقية ذا امرض الاطر فهى ظهور بعض النلال 
منبا : المباهاة بالل والعمل . والتفاخحر بالدين والدنيا » وقد يعترى 
لتغاخر أيضاً من جهة الكبر . ولكن إلتفاخر بن جهة الرباء جرع ار 
بعلى وحبة أن بعلو . والتكاثر با لمال وغیره من ر الدنيا والتحاساد على 
العا والعمل لغير منافسة ولكن جزعا أن ال من لحاسك ه ن الترلة 
المد ما لا بال هو ورد الل عل من اله للا يقال ٠‏ هو أعا 
منه . وحب الرئاسة والغلبة في المناظرة ونرك التعلم لا يحتاج اليه من 
العاي (۲) 

ويعرف المريض مدا المرض عظاهر ما أنه حب الحمد على طاعة 
لله عز وجل » ویکره ه الذم > ويدع الطاعة من أجل الذم . واذا عمل 
عملا م یعلم به غير الله » أو عل سلما م بعلم به الاق م تنح سيه 
ي عمله وعامه : الله عز وجل ونظره وسمعه وحده » حي غلب على 
فاه الملالب لعل غیره ٠‏ پم لذلك . فان اطلعو عار ارتاح قله لدلاك 
وسر حمدهم واحف الئاس عايه من حمده وای عليه وائقل الئاس من 
نرك حمده والشناء عليه » ولا تسخو نفسه باتبان طاعة الله لا بعلهها 
أحد . فان آراد نفسه على ذلك ٹفل علا . ولم تطاوعه عليه .ر۳ 


اما عن العلاج فنهدم هذه اللمساٿث . فهم ي کدون عل اله ا راء 
من مراقبة الانسان نفسه فلابد أن يكون العمل متوجها به الى الله لا 


(1) ,السابق - ۱۸4 . 
(۲) السابق - ۱۸٤‏ . 
رمم الرعاية لخحقوق الله ۱۸۹ . 
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برب به غبره قانعا بعام الله وحده » فان اطلع عليه غير اله نع قابه من 
الفرح والطرب الزائد هذه . فان غلب الطب ف دلاك ملع قلبه من 
الرکون اله وابد من ٠‏ إلفطلة والحذر حف يفرع من عمله ولڪاول جاهدا 
أن ملع قلبه من الرغبة ٤‏ اظهار عمله للناس > طلا للم سح ح منم او 
الفضساة عند هم وان براق النية ومحلصها من كل شائبة . حدرا من 
غفلة حصا الله سېحانه عله وهو اعلم بکل شئ . (۱) 


وقد وصف الحكم الترمذى طر فة للعلا راعی فہا التدرج مع 
النفس حق نتالحم منہا الردائل »> وهنا کن أن بحل حلها المضاة وقد 
انیل أا العلاسج ج التدرجی کثیر ۰ ن باح الأحلاف حىث برون ف 
ذلك ئىسرا ۳ النفس وواقعية فى التعامل مھا . وذلك بان بعودها 
الانسان الفعل الحميد . تكلا في أول الأمر م م یصیر طبعا فیا . (۲) 


و ديج وسائل الال ج النفسی لحتو پا اا هده والر باضصة لافس 
واحذها بالطاعاتث وها منحی لا حتاف عليه عاقلان , 


على أية حال لد اهنم أصحاب هذا الانجاه اهتاما الغا بأمر النفس 
الائساننة طبيعتها وصفاتبا وامراضها وعلاجاث هذه الامراض وهدا 
الاهتام كان له صدى غير قليل في فكر المسامين ‏ كابن مسكوية وابن 
فم الجوزية » وابن حزم - وفوق هذا الأثر فهو بعكس الاهتام المبكر 
الح ي دانحل الانسان مثا فعلت علوم النفس محرا فما اشنا 
اله . 


, ) (الرعاية قوف الله‎ ٠۹١ - السابق‎ )١( 
1۹ - ۲ ساطان باك عمد الفلسفة العربية والاخحلاق‎ )۲( 
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سريان هذا الاهټام في الفكر الاسلامى 
فد يكون طبيعياً أن نجد نفس الاهتام لدى الامام الغرالى لانه مع 
فقهه وعامه اهت بهذا اجانب الروحى وهو ولا شاك واحد من ابرز 
اعلام هذه المدرسة في الفكر الاحلاي » كا بتضح من حول 
ومۇلفاتە . ( ۱) 


تقول فل بکون شا الاهيام متشا ااه الامام الخزای ولكننا 


نلاحفل أن کثرين غره اهتموا الش ‏ الالسانىة » عل اجتلا 
مشار ېم العلمة زەن هو لاء 


أبو على أحمد بن محمد بن مسكوية 
( توي حوالی ٤٩٤١‏ ه) 
سم ابن مسکوية بتار يخ عام الأحلاق عند المسلمين > 

ا ا نا العلم بأنه اول من صنب ي عا الأحلاف وید کرو 
کتابه ۱ دیب الأحلافق » الدى تثہت الدراسة العجل فضلا عن 
المنانة انه ۔ ی الکتابت . صورة حه 1 ثير اليونالي ي عا الأحلاق 
لدی ابن مسکوي ومن سار على جه » ونود أن نصحح ر نحاطئة 
هنا ھی ان هدا الكتاب اول تصنیف في الأحلافق دل آله سق 

عحاولات عديدة مثل رسائل ابن ای الدنیا ( ۲۸۳ هھ ) وغیرها من 
کتابات آمثال الحکم الترمذی ( ۲۸ ھ) والحارٹ الحاسی 
۲٤۲۳ (‏ هھ ) وغیرها من کتابات الأحلاق الى ظهر أ رها عند ابي حامد 
الغزالى . وبصورة خحاصة في كتابه الاحياء. 


)١ (‏ الغزالی ( محمد بن احمد ت ٥٠١‏ ه) احياء علوم الدين - ٤۷-٣‏ لشر مكتبة صبيح 
(مصر) ٠‏ ميزان العمل - ۳١١‏ . نشر مكتبة الحندى (مصر). 
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على أية حال مع انجاه ابن مسكوي هذا ۔ فقد اهتم با لحديث عن 
النفس الانسانية » من حیٹ ضر ورة ته رها وافتلاع الرذائل ما قبل 
غرس الفضائل فأما الفضائل فايست تحصل للا الا بعد أن تطهر 
نفوسنا من الرذائل الى هى اضدادها »> أعى شهواتبا الردية 
الحسمانية » ونزواتها الفاحشة الهيمية » فان الائسأن اذا عل أن هذه 
لآشباء ليست فضائل بل ھی رذائل نجنا وکره أن بوص ا 1)7( «. 

ن هنا كانت دعوة ابن مسكوبة الى معرفة النفس والوقوف عل 
راشي طر شا ای العا ج جب لذلا ان تشد مدا | راس 
نفو سنا > فال کان مبدؤها من دا تہا کالتفکر ف الأشاء الرديثة واجالة 
الرأى فيا » وكاستشعار الخوف من الأمور العارضة أو المترفية » 
والشهوات الماشىة قصدنا علا جھا با حصها , وان کان سدۋها من 
امزاج أو الحواس » الور الذى مبدؤه ضعف جرأة القلب مح لکسر 
والرفاهة . وكالعشق الذى مبدؤه النظر ءہ ع الفراغ والبطالة دز ایضہا 
علا جھا عا حص هذه » (۲) ولکن 3 ترك الأمر حدثا عاما > بل 
تعرض لبعض الاأمراض ووصف بالتحد يا طر بق العلا ج للنفس بعبفة 
عامة » فهو يقول مثلا عن مرض العجب الذى يقترن بالرياء : 


, ما العجب د فحششته انه ظن كاذب بالنفس ي استحقاق مرتة 
عرر مستحفة ها , وحقیق على من عرف نفسه أن يعرف كثرة العيوب 
والنقصانات التى تعتورها » وأن الفضل مقسوم بين البشر »> وليس 
یل الواحد منہم الا بفضائل غیره ۽ وکل من کانت فضپلته عند غبره 


(۱) ابن مسکوية ۔ تہذيب الاحلاق ٠١١‏ ( اقيق قسطنطين زريق ۔ الحامعة الامریک" 
تسار و س 7 م( 
( ۲ ) السانق ۱۷٦١‏ , 
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حب عايه الا بعجب پنفسه » (۱) . 


اما | العلاج هذا امرض وغيره عند ابن مسكوي فصفته القسوة على 
النفس وأخحاه عا يعيدها الى جادة الصواب ٠‏ ويقربما من "ماع 
سوت القاب والاستجابة له . « وان انکر من نفسه مادرة الى غضب 
ې غير هوضع أو على من لا يستحقه أو زيادة على ما يجب منه . 
فايقابل ذلاث بالتعرض لسفيه يعرف بال ذاءة م ليحتمله . او التذلل 
لن عرف باخيرية من کان لا يتواضع له قبل ذلك ٠‏ أو ليفرض على 
نفسه مالا رجه صىدقة » رابجا ۳ دلاك لرا عليه لا حل به » (۲) 
فالنفس الانسانية عند ابن مسکو به مکن الأمراض وموضع 
الشهوات » ومنبع هوى والامر بالسوء وان هذا ا على صاحما ۔ ان 
اراد أن ہا لار ان بتعرف عل هذه الأمراض فیدرس ماتاها 
زر دها بخاص من هله العناية ہا الى علاجها ¿ ولو بالقسوة علا . 
لاه ي هادا حب ها وساع الى تحليصها من برائن الشيطان » وسعيه 
هاا اجتہاد . ان اخاص النية ضه وفقه الله ألى علاح لفسه وٽبرئنہا مما 
بشينا ١‏ فايس يتعدر على العاقل احب لنفسه . الساعی ها ف ناص ها 
من لامها و پنجيا من مهالكها » ان يتصفح الأمراض الى نمت هله 
الاجناس من آنواعها وأشخاصها » فيداوى نفسه منا » ويعالحه 
تمتا را 2 ہا ن العلاجاٿث . والرغية الى الله عز وجل بعد دلك 
التوفيق > لان التوفيق مقرون بالاجتاد > ولیس بت أحدهما إلا 
بالاحر » ((. 


( ۲ ) السابق ۔ ۹۸۷ . 
( ۳( السابن ۲۲۲ . 
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وهنا لابد من الاشارة الى أن هذا الاهتام بالنفس لدى مسكوية 
ليس وليد تأثره بالفكر الأخلاتي عند ارسطو وغیره من مفكرى 
اليونان > ولكنه أثر جاءه من قافته الاسلامية » وقراءته ومعرفته لاهټام 
أصحاب الاتجاه الروحى بالنفس وأمراضها وعلاجاتها . الأمر الذى 
بتض< جايا من المقارنة السريعة بين كتابات ابن مسكوية فی هدا 
ا حاب وين من سېقه ممن اهتموا بها » وقد سجل هذا أحد الباحثين 
في دراسة له قارنت ووصلت الى ما أشرنا اليه . ١(‏ 


ابن حزم (عل بن احمل ت ھ( 


و شحدت کل رور عر ف النفس رالوقوف عل | راضها والح ها 


0 ا علا رر بواسحاد من انين ۾ اما ان عدوی 


وأما ال السحث ٤‏ معر فة الئفس وامراضها و وصف عاا ج هدا 
اصح حبر ور ۵ مجيه وملطفة لل من یکت ف الاحلاف . 


ولا غرو فابن حزم له رسالة في الأحلاق تهتم بمداواة النفوس 


(۱) د . محمد کال جعفر۔ ی الفلسفة والاحلاق / ۲۹۷ ( دار الكتب ال جامعية بالاسكندرية 
1۹1۸ ۴( 


ت 


و اما أن البحث في معرفة التفس واءراضها ووصف علاج هاا 
اصح ضرورة منهجية لمن من يكتب في الاخلاف . 


ولا غرو فابن حزم له رسال ف الأحلاف 3 نا۔او اق اشوس 
وعلاجاتها . وقد تحدث عن بعض أ راض النشس لالعجب ففال : 
( من امتحن بالعجب فلیفکر ي عو به فال اجب بشساتاه , فاہشسس 
ما فيه من الأحلاق الدنبئة » فان حفيت عليه عيوبه جماة سى ن 
أنه لا عیب فيه فلیعل آن مصيہته الى الأبد وآنه أتم الاس نشصا. 
وأعظمهم عيوباً » وأضعفهم زا . فالأحمق هو الذى نجهل لله اس 
نفسه » اما لقلة علمه وكسزه وضحف فکرته وأا لآله دشار ان مو بل 
حصال » و هدا اشد عیب ٤‏ الأرض 1(1( . 


اما العلا فقد رأى انه الرياضة والحاهدة وهو يادرك صسعوبة هاا 
العلاج الى الل الى جعله قول , 1 واعام أن ر ياضة الانشس اہی vw‏ 
من رباضهة الأسد لان الأسد اذا سعچنت ف الوت تخد هاطا امامل 
امن شرها » والنفس وال سجلٺ : يومن شسرها ١‏ (۲) . 


لکن ابن حزم مع ادرا که صعو ره هدا العلا ج با الح به شه ب 
وعالج به آمراضها کا بحکی هو عن نجربته هذه کائت فی عیوب فا 
٤‏ 

ازل الرياضة » واطلاعى على ما قاله الأنبياء صلوات الله علييم . 
والأفاضل من الکاء امتاحرين والمتقدمن ٤‏ لحلاف وف ادات 


النفس 1 أعانی مداواعہا حق أعانی الد تعر وجل عل اړژ دلا 


١ (‏ ) ابن حرم ۔ الاخحلاق والسیر في مداواة النفوس  ۷١‏ ( الطبعة الأول ۔ دون تاريخ ) , 
(۲ ) السابق۔ ۸۲ . 
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اداوی ذلاك حا وففت یلا dr‏ اطهار الخضص حم لکلا والفعلِ 
والتخبط . وامتنعت ما لا مجحل من الانتصار ٠‏ ونحملت من ذلك شاه 
شدندا : و صرت عل مص مم کان رعا اعجزني امرض 
وما عجب شایان ' فناظر عفی لفسی ما بعرفه من عو تی ذهب 
کا ولم پېق له والحمد لله اثر بل کلفت نضسی احتقار قد رها سحماة » 
واستعال التواضصح » )١(‏ وهکذا بدو الاهټام الد اور ا ای 
التطسق > ر الل جرا | الفشه لاس پا ۵ القسوة ليصاحها 


اہن فم الحوزية ( محمد بن ا بکر۔ ۷۵۱١‏ ھ) 
وهذا الاهټام سالف الذ كر ده عت ابن قم اجوز ية » تلمد 
شيخ الاسلام ابن تيمية > بل وابرز شراح الاتجاه السلني › لکن انجاهه 
هذا م عله بعد عن دراسة هذه الظاهرة اضامة ٤‏ الفكر الانساي 

عامة وني الفكر الاسلامى على وجه الخصوص فبأحد ابن قم ال جوزية 
فى حكاية اتفاق المتمخافين والباحثين في هذا الأ . کی اتفاقهم على 
ضرورة معرفة النفس » وتطهيرها وحاسبتا ويفيص أبن فم قم الحوزية ي 
شرح هذا فقول : 

ر وقد اتفق السالكون الى الله عل اختلاف طرقهم » وتباين 
سلوکهم › > على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول الى الرب . 
وانه لا یدخحل عليه سبحانه ولا يوصل اليه الا بعد اماتا » وترکها 
مخالفتها والظفر بها ... فان الناس على قسمين قم لفرت به نفس 
ملکته واهلکته > فصار طوعا فیا حت آأوامرها ۰ وقسم هروا بنفوسهہ 


, ۲٣۳ ۰۲۲ ابن حزم . الالحلاق والسير في مداراة النفوس‎ )١( 
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فقهروها » فصارت طوعاً هم › منقادة لأوامرهم ١‏ فأما من طغى واثر 
اسان ادنا فان احم ھی المأوى : وأما من حاف مقام وده زی 
النفس عن اهوی فان انه هی الأول )١(‏ . فالنشس تدعو الى 
الطغبان وايثار الياة الدنيا » والرب يدعو بده الى خحوفه وى النفس 
عن اهوى . والقلب بين الداعيين ييل الى هذا الداعى مرة والى هلا 
مرة » وهلا موصح احنة والا لاء )۳( 


فاد! محا 8 شا سه الت و اما وسحدنا لابن الق کلام جد| 
بعکس اهڼامه بأدت النفس . نجتری منه : ١‏ ومحاسبة النفس نوعان : 


نوع قبل العمل ونع عده » فاءا النوع الأول فهو أن بف عند أول 
شمة . فان کان لله مصی وال کان ره تالحر . 


النوع الاي : حاسبة النشس بعد العمل . وهو ثلائة انواع > أحدها 
حاسبتا على طاعة قصرت فما من حق الله تعالى فلم توقعها على الوجه 
الذى ينبغى ٠‏ وحق الله في الطاعة ستة امور هى : الاخلاص ف 
العمل والنصيحة لله فيه » ومتابعة الرسول فيه وشهود مشهد الاسحسان 
فيه » وشهود من الله عايه » وشهود تقصيره فيه . 


وبعد دلك كله بحاسب نفسه : هل وي هذه المقامات حقها ؛ 
وهل أني بها في هذه الطاعة ؟ الثاني آن جاسب نفسه على کل عمل 
کان ترکه خپرا له من فعله . الثالث آن يحاسب نفسه على آمر بباح أو 
عتاد . لم فعله ۲ وهل أراد به الله والدار الأحرة فيكون راغا ؟ أو أراد 


١ (‏ ) النازء ات" ۳۷ 6 , 
( ۲) ابن قم جوزي اغاتة اللهفان من مصائد الشطات۔ ١۔ ۹١‏ - ( طبعة الحلی ۱۹٩۱‏ م 
مصر) لحقیق حمد سید کیلاني . 


n € س‎ 


ب الد نا با وعاجاها ف فیخسر دلات ارب ٣‏ و يموله التلفر به )١( N‏ . 


ویطیل ابن ال ۾ اجوزية اسحا یٹ عن اخاسة ج بخص راه 
فقول : ١‏ وجاع ذآله أن اسب سيه اول على الفرائض . فاذا 
نذکر فی نصا تدارکه . آما بقضاء أو اصلاح ۰ م اسا عل 
الناهی » فان عرف انه ارتکب ما شیا » تد ارک التوبة والاستغفار 
والحسناٽ الماحية . م لحاسب نفسه على الغفلة > فان كان قاد غفل 
عا حاتق له تدارکه بالذ کر والاقبال على الله تعالی ۔ م لحاسہہا با 
تکلەستك به . او مشب اله رجلاه . او معت اذاه . ٠اذا‏ اردت 
ا ب وم فعاته ‏ وعل أی وسحه فعاته ١‏ » (۲) , 


ن خلال هذه النصوص الى فدمناها جد الدارس نشسه امام 
هنام م العام الساني رھبا ا النفس الا تسان ب عر فا ي و صر ور 
لادبا وأحذها باشخا س والحاهدة , 


وهذا الاهتام ي عموه» حاولة من عام الأخحلاق لد اصحابه 
التخصصين فيه خاو مله ان بقف عل شہ' من طبيعة الس الا نسائية 
ولدى غيرهم كذلك من الفقهاء والمررخحين الأمر الذى جعل الاهثام 
بالنفس الانسائية فى الا قاما مشتركا بين كل المهتمين بالانسان 
وتوجپېه لحو دوره المنوط به , 


وليس أصحاب الأسماء الى ذكرناها هم وحدهم الذين اهتمو 
١ (‏ ) اغائة اللھفان۔ ٩۹٩۹-۹۷-۱‏ . 
(۲) الساہق۔ ۹٩‏ , 


س ¥ 


بالنفس الائسائية بل عد دل للك ی کثیرین ن الشدامی ومن ادن 
على الحتلاف مشاربيم والجاهاتيم الفكرية ‏ فهذا هو باء الدين العاملى 
صاحب الکشکول صف ناسا الک e‏ ثوا أمر النفس الانسائية 
قال بعض الميكاء : ان اللفس جبولة على شم مهملة وأآحلاق 
ور سالك ۴ یستعی گعحمو د ها ن التاد سب : 7 یکی بام رضی ما 
عن التپا سب لان موده اكاد ابل . بسا عا ها هو ی ماع 
وسو شا لہ و أل ایل نادیا تشو دشا ا العقل او توکا على أن 
دنلا د ا الأحسن پالم ي عل مه اتو پت درك اجتمادین ب و انعفد 
التوا کل ند م اخائہن : فتبار س لادب عا طا ي وف سور اجهل 
داحلا » (۱) , 


و بتحدتٹ في کثبر من مباحث كتابه عن النفس مذاهب الئاس 
فہا ۔ وف طبیعتپا ويعرض السات القرانية (الاأمارة. اللوامة. 
المعلمثة ) مسا ان کل سمه تع ۰ ن مدى صلة هله النفس 
الشهوات وانفيادها ها أو تعاليا علا . )¥( 


کذلاك جد احمد آمین یری أن ضبط النفس من غير ٠ا‏ تعذیب فا 
هو فضسلة لا ینکر اثر ها . (۳) 


وڼ غير الفكر الاسلامى شل شس الاهتام ركان فة النفس 4 
والسمو با طريق ضرورى لتحصيل الحكة والمعرفة فضلا عن اتران 


١ (‏ ) العاملى ( بباء الدين ) الكشكول۔ ١٣٣.۲‏ ( حقیق طاهر الزاوی ۔ دون تارځ ) , 
( ۲ ) السابق ۔ ۲ ۳١٤ء۷١‏ . 
( ۳) امحمد امین۔ الاحلاق ۔ 1۹٩‏ ( طبعة ۱۹۱٤‏ م) مصر. 
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السلوك « وحينئل ينبغى لنا أن نعمل بالتدريج على تنمية الصفات الى 
تصني عل الأحادق عمتا 4 واد کان رحال الدين عل خی حیت 
رأوا۔ اشم من ححبرة طوبلة۔ أن جعلوا امتحان الثالب وتطهر 
العواط ولغم 1 وارادة التقدم خی > دار الطريق لاسو 
الروحی . من الغسروری أن بدا ار ء ٻاتباع هذا المسااف 2 بوم بعد 
دلا بتحصيل الا ستقامة الفعلية وحب اسلوشسيفة والأمانة ١‏ 1(7( . 


فاذا أضفنا الى كل هذا محصالة ابن خلدون هذا الأمر في كتابه شفاء 
السائل » والذى أفاض الحديث فيه عن النفس وطبيعتبا ادبا 
وحاهداتہا ووزن کل هذا ميزان الشرع . اذا أضفنا هذا ادرکنا سر 
الاهټام من علمى النفس والأحلاق مده النفشطة امامة ف 8 
الانساك, 


هله ادا ھی ٤‏ واقع الأ جره ه ن عام الأحلاق والدی 
د کرنا آنه بم بمحاولة بيان الطييعة الانسانية » وسواء كان هذا العا قاد 
تأر بالبونان لدى بعض مؤلفيه أو يغاب عليه السمت الاسلامى ل 
البعض الاحر » أقول سواء هذا او ذاك فهو عام تتم بادراسة سلوك 
الانسان . ولسلوك الانسان . ارتباط كير بدوره الذى حدده لا 
التصور الاسلامی . اذا فاهامنا بہذه الدراسات هو جزء من لحطتنا فى 
التعرف على منحى هذه العلوم ي التعرف على الانسان, 


فاذا علمنا أن هذه المباحث الأحلاقية في ميدان النفس 


pnp 


١ (‏ ) الکسيس كارل ۔ تأملات في سلوك الانسان۔ ٠٠١‏ ترجمة د . عمد القصاص ءراجعة 
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الالسالة ( ر تل فة مسثولة الاالسال ک بعبر ج ہا بعض 
مفکری الأحلاق الاسلاسن . اذا علمنا هذا أدركنا سر اهتام ا 
سپا ۵ الدراساثٹ 


فالراغب الأصفهاني رى أن الئلافة في الأرض تستحق بالسياسة 
الى تتضمن نوعين : 
| ¬ سياسة الانسان لنفسه وبدنه وما جحتتس به. 
۲ س ساسته لغره » ومن عجز عن سياسة تسه کال عن سياسهة غره 
اعجز (۱) . 


فادب اللفس عنده شرط اساسی لمارة هذه الاة رللا باح 
لخلافة الله > ولا يكل لعبادته > وعارة أرضه » الا من کان طا هر 
الفشس > قد زيل رحسها ولکسها > فللئفس نجاسة كا أن لاسدن 
نجاسة » لكن نجاسة البدن قد تدرك بالبصر . ولحاسة النفس لا تدرك 
الا بالىصرة واباها قصد تعالى بقوله : ١اا‏ المشركون جس » (۲) 
١‏ والرجس فاهجر » ر( وكذلك مجعل اله الرجس عل الذين لا 
يۇمنوك 0(ئ) . وا ما لم يلح لفللافة الله الا من كان طاهر النفس . 
لان الخلافة هى الاقتداء به تعالى على الطاقة لبش بت فی یری انار 
الالهية > ومن لم يكن طاهر النفس لم يكن طاهر القول والفعل .. و 


ا ا س ت یا شی م 


. ۱۹ الذريعة الى مكارم الشريعة۔‎ )١( 
. ۲۸ التوبة-‎ )( 

(۴۳) للمدثره 

, ۱۲٣ الانعام۔‎ (٤4( 
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وقال عايه الصلاة والسلام : المؤمن أطيب من عمله » والكافر أخبث 
من عمل ) (۱) . 


م هذا کان رای من رآی ان تادیت النفس بالرياضة » 
واست اا حه فھو ما کان على حال لا بقبل العقل نحلافه )١(‏ وھ 
ان أدب الس مطاب عمف فوق انه شرعی اذا فاهټام الیحٹ 

پل الدراسات لم پبعد عن خحطه . ولکنه عرج ووقف طریلا بضر بعض 
الشي على ناحية هامة من محاولات العلوم لا كتشاف طعة الانسان . 
وحن هنا لا نناقش منطلفهم في شر بة هذه النفس ٠‏ ومدى توفيقهم فپ 
هذا ولکن سال هل هذه ولات قدمت تصورا لطبيعة الانسان 
مهدا لفهمها حقيقة دوره الذى من احله کان انسانا ۲ 


ویمکننا القول ۔ في ضوء ما سبق . بان علم الاخحلاق في انجاهه هذا 
٠‏ بشدم تصورا لطبيعة الانسان , وان کان قد اغرق نفسه ف خوت 

نسم باسزئية عض الشيء في ال النفس والقلب والنية »> وأقول أن 
ج لا للتقلیل من قیمتہا فهى لي بابها حوث رائدة كانت الطريق لا 
کن أن , يمى بعلم التفس الاسلامى » ولكن لأنبا قصرت همي 
دا حل لأثر الأحلاق عة النفس وما دار حوطا من لڪوت » دول أل 
ربط هذا التصور لطبيعة النفس الانسانية وعلاقتبا بالقلب . دون أن 
ربط هذا كله عقىقة الانسان کا أراد الله له > وکا آرادها طر ما للدور 
الذى حدده التصور الاسلامى هذا الحلوق المكلف المسثول . 
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٢ الذربعة‎ (١( 


)1( المارردی ( ابو امسن عل بن مد ٤٥١‏ ه) ادب الدنا والدین ۔ ۲۲۹ . شق 
مصطنی السا ( طبعة رابعة ۱۹۷۳ م( 
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وكذلك اتت الحزثية الى هذه المعالحات من تركيزها الشديد على 
الحانب الروحى والداخحلى للانسان . وكانہا بدلك - وما نظا تقصد 
اليه - قد اهملت بقية. الحوانب في هذا الكائن لاله کا نعم لیس 
سبال انسانا رو حه و سحاد ها ۵ ع اميت و باه وحاس ھم ع کونه 
هر الالسائة المتسزة ل الان ي Ys‏ دشل و سجاه کون اثاره 
ارز ۳ مىز اسحضارة الا تسا نك ا و امت ٤‏ تشهم ل فضلا عن 
الدنما الس اسان بواحك س شا ه۵ مدر دا ولک پا ۵ کاھا 2 
بالنفخة الاهية الى اعطته السانيته . 


و عله فان حاولة صر الانسان داحل ناق معن . ماديا کان 
النعلافی أ راا او روجا فانپا حاولة محکوم علا باحرئية اولا 
بالفشل انيا ي تصور طبيعة هذا الانسان. 


ولسٽت اع پا الدفع میاه اشحاو لات أن اپا ف عرض البعحر » 
ولکنا فيك ما ٤‏ تیا ا درن ان لعا رها وبر | مرا سن یر فکرتنا 
عن صلع الائسان . لأن تسو رنا فده الفلسعة بترن عايه لصور لحر 
| کار اة ي شو دهبښرر دور الائسان فار شوو لي دعر فنا رھلعة اا 


الكائن نکون جو لے ورت والعکس ر و 


دراسات ي جسم اللأنسان : 

واذا كانت المبالحث النغسية حول طبيعة الانسان بم تصادف كبر 
نجاح حى في الجرء القجريى منا وشبيه هذه النتيجة بحو عا 
حادق : فان الأمر تلف سسا IT‏ للعاوم ى شغالٹ جسم 
اسان ومکو ناته ي و ال کالت 8 تال ااا کشر من عا“ مات 
الاستفهام رها و لها مو صح لمحد رعم مرا وصل ال العام ٤‏ 


س 0 سس 


هلا اال »ر وفوق کل دی عام علے ١‏ (۱) , 


لکن رای م الد راسات ۔ اعترا فا بالشصور ۔ OT‏ الكثر عن 
م الالسان وو بلست 8 i‏ ج صاد قتا الجر ب وأفادت اللانسان ٤‏ 
هلا الال منبا : 


ان هذا اسم يمتاى بالغلايا التى تتلوع ولحتلف وان الحد رافده 
الأول وان هذه و لابد من أن تتبادل الصلاث . وعلى قدر هذه 
الصلاث تتوقف صحة الالسان أو مرضه . وقوته أو ضعفه . « فكل 
عضو وکل ىس حل وسیطه الناص عل حس ات ارما الدم .. 
ولوق صح کا وأسحك منا او مرضه » سعادته او تعاسته » فوله أ 


صعفه عل ترتیب التادل المشترك بین هذه الثلابا ووسیطها » (۲) . 


ومنها أن هذا الجسم شکیف ويتلاءم مع كل الظروف ال جوية الى 
يطل به بطريفة آلیة . على عکس کر من الواناتٽت ضخمت أو 
هر لتك ولعل ٤‏ کر قا یا ن سلاا ما پساعك الالسان عل انحتراف 
حا جز الئوف من مکان أو ئة لم بتعود العش فبا من قبل ١‏ وسم 
البشرى لحتفظ بالنشاط العادى لبادلاته الكيميائية في أشق الظروف 
المع كسة . فالتعرض للبرد الشديد لا يقال من تفاعل الأغذية. 
وتنبار درجة حرارة الجسم عند اقتراب الموت فقط .. وعلى العكس من 
ذلك تقال الدببة والراكون ( حيوان أمريكى مفترس بحجم ار ) من 


(1) وس۷۹ . 
( ۲ ) الکسيس كاريل ۔الانسان ذلك الحهول۔ ۹۷ . تعريب شفيق فريد موؤسسة 
المعارف يروت . الطيعة الثادة ۹¥ م 
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جدد خلاياها في فصل الشتاء وتتراجع الى حالة من الحساة أكثر 
بطئا ۾ (1) . 

هلا کی الل ر ر ی 
دون بعض بل جميع الجسم بشقيه العضلى والعقلى تاتف كل لبحقق 
هذه المهمة « يسجل اميه الذى بقع عليه من يئنه بواسطة جهازه 
العصى › وتقدم أعضاژه کواب الناسب على هذا النبه .. ويناضل 
الانسان في سبيل بقاثه عقله أكثر ما يناضل مجسمه .. وني هذ 
النضال المستمر لا غنی له عن عقله ورئتیه وکبده وغدد الاندوکرین » 
مثلا أنه ۷ غ له عن عضلاته ويديه » وادواته والانه 
وأسلعحته ا(۲( . 


وما قررته هذه البحوث من تكيف الجسم مع نفسه داخلياً » ومع 
بىئته خا رجا » مز يز الانسان عن غبره من الا حباء وال کانٽ تدل 
بالقطع على مدى تعقد وتشابك هذه الخلاصات التی تكون الانسان 
ولعطه جه الممىز , 


ومن اهم النتاثج الى وصلت الا هذه الدراسات محديد العلاقة 
بین اسم والعقل وتوقف كل من النشاطين على الالحر» فا لنشاط 
العقلى واحسمى وجهان لشىئ واحد » خط من بعتبرهما شيئين 
حتلفين » ولعل ف هذا ردا على اولئك الذين ينظرون الى الانسان من 
خلال الجانب الروحى أو العقلى فقط » وعلى أولئك الذين بنظرون اله 


)١(‏ الانسان ذلك الحهول ص ډه 
(۲) السابق ۔ ١١١‏ 
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حون ٤‏ طعته ع اله مادق حامدة لا لڪ رج عن نطاف الارض la,‏ 
بلابسها من عدم رفعة أو مو ١‏ اذ أن الحقيقة لا ترج عن أن اسم 
والروح هما وجهان شی والحد » استخلصت) وسائل شنلفة 
ولحلاصات تختلمة أيضاً . ۾ حصلا علا دشنا من وحكدة وجودنا 
الصابة .. والتناقض البادى بين المادة والعفل ثل فقط تعارض نوعين 
من الفنون . ومذا فان الغلطة الى وقع فا ديكارت كانت اعتقاده 
بصحة هذه النلاصات واعتبار > المادة والعقل شيئين مختلفين » 
كان هذا التقسم أثره البعيد في تاريخ معرفتنا بالانسان )١(‏ » . 
وهذه الأمثلة الى ذكرنا من نجاح الدراسات التجريبية والتشرجية 
الانسان مؤشر طيب لتوفيق الانسان في هذه الناحبة اکر من 
غيرها من الدراسات وقد أكد الفهم القرآئي للآبات التى تتحدث عن 
الانسان صحة هذه النتاثج وليس غريب ان جد اشارات ف ارال 
المفسر ين القدامى تنعل بذلا وان کان عاماء التشر يح لم يقفوا عايب 
اول الامر. 


ولا أريد بذلك أن ألحدث عن صلة قران ذه الدراسات أو 
صلتها هي به » فذلك آمر يتاج الى بعث مستقل قل ٠‏ ولکی آردٽ أن 
اشر ای أن جاح درأ ۵ الدراسات جاء من تصديق ی القران ها . وه طا شتا 
اواقع الملموس من جانب احر ولا تناقض فالقران والکون مما فيه 
الانسان ابات لله ناطقة باحق الس . 


هل وضحت طبيعة الانسان في تصور العلوم ا 


٠4١١ السابق۔‎ )١( 


الانسان» قد بوهم اما نجحت ي تصور حقيق لطبيعة الانسان يمكن 
ان بتحلدد ‏ نناد عله - دوره ورسالته ۰ ولک اسققة أن هذه 
الدراسات شأما شان الدراسات الانسانية بعامة والنفسية على 
الأحص ل تقدم تصوراً بحتوى كل الانسان بكل طاقاته وكل أبعاده 
وغالت عل کل عام من هله العلوم طایع اسجزئية ومحاولة تفتيت الانسان 
وحيى حين محاول البعض الاعتذار عن هذا أنه سرد الدراسة > نرد 
عليه اعتذاره لأنه لوكان الأمر كذلاك لالتقت كل العلوم بکل نتامجها 
لضع تصوراً للانسان » الله , مقدار قربه آو بعده من الحقيقة . لکن 
ذلك لم يکن » ؛ بل عمل كل عم بنأى عن الآحر ضا أن الانسان هو 
ازع الذى پبجٹ فيه » ولقد اعترف الدارسون المنصفون لعل النفس 
آنه لا یزالٰ بعیدا عن کہد الحقیقة بل ریا أدت بعض بحوثه الى اهانه 
الالسان وامبوط به الى درك السوانية الغريزية > الأمر الى جعل علم 
التغس يتقوقع شيئ فشيثا حتى صار نفسه داخل ا منج الوصني للسلوكه 
الانسالي » فهو مراقی للواقح عبر فادر عل تفهم اسراره ولفسر 
بواعثه . (۱) 


واذاكان المنصفون من دارسى على النفس وباحثيه قد صدقوا الله 
وأقروا بالىجز فان لسانا بعر عن الاجاه الذى أصابت بعص النجاح 
بعترف بان ناحا : تم هذه لم تحل المشكلة ولم تجل الضباب عن حفيفة 
الالساك وان کات حوله العلوم . ال التشر بح والكيماء 
والفسولو جا > وعلم النلفس » والبيداجوجيا (فن التعلم ) والتاریخ 
وعلم الاجټاع والاقنصاد السياسى لا تلم بجوانب موضوعها كلها 


)١ (‏ أنظر في هذا : سيد قطب حصائص التصور الاسلامى - ۸١‏ . طبعة النظات الطلابية 
۸ م وکذا د . مقداد یا لجن › د . یوسف القاضی ۔ عل النفس التربوی في الاسلام ۔ ۲۲ ۔ 
۲ ومد قل : اسان بان الاد والاسلام۔ ¥( 4 Ta) Lee‏ 


س “0 س 


والانسان - كا هو معروف عند الأحصائيين - أبعد من أن يكون 
الانسان الجامد فالانسان الحقيني لا پزيد عن ان پکون رما پيانيا » 
تکون من رسوم بیانیة خر انشأتما فنون کل علم ؟ )١(‏ ... انه أى 
الانسان عبارة عن المواد الكماوبة الى تؤلف الانسجة واخحتلاط 
أحسا ما ( أنه للك ا حمهرة المدهشة س فلاا والعصارات المخدرة 
الق درس الفسيولوجوك ( علماء وظائھ الأعضاء) جو انیا 
العضوية . انه ذلك المركب من الألسجة والشعور الى حاول علماء 
الصحة والمصلحون أن يقودوه الى الدرجات العليا أثناء نموه مع 
ازمر ... انه ليس فقط ذلك اعلوق شديد التعقيد الذى تحلله فنوننا 
العلمية »> ولكنه أيضا تلك التكهنات والميول »> وكل ما تنشده 
لجسا سا و معتاء اتنا )( 


وليس معنى هذا أن هذه العلوم لا تملك كثيراً من مائ عن 
لانسان » بل انما تملك کنوزاً من ائ حول ولک هله الکو 
| تزد على أنها فهم ساره من أنفسنا فقط « أننا لا نفهم الانسان 
ککل .. انا عرفه على أنه مكون من أجزاء حتلفة وحتى هذه الأجزاء 
بتدعتا وسائلنا .. فكل واحد منا مرکب من موکب من الاأشباح تسیر 
ي وسطها حقيقة جهولة , 

وواقع الأمر أن جهانا مطبق » فأغلب الأسثلة التى يلقيها على . 
انفسهم او لت الذين درسو الس البشرى تطل بلا جواب » لان 
هناك مناطق غير حدودة ف حباتنا الياطنية مازالت عبر معروفة ) (۳) , 


)۱( تال غموض العبارة لتفهم مدى التخبطل الدى بعانیه کل أصحاب هده التصورات 
() الائنسان ذلاب اشعيرل۔ ١۷ . ١١‏ 
(۳) السابقی۔ ۱۸ 


“Oy 


وقد أدرك صاحب هذا الاعتراف خطأً وقع فيه العلماء منذ عضر 
الهضة فقد حبسوا الانسان داحل كونيات خلقها علماء العلبيعة 
والفلك » لکنا مع ضخامتا ماديات لا تتسع ذا الانسان لاا 
تتعامل مح جرثه انار جی ما دانحله فحن ل موجودین فيه 

وذ كر هذا الباحث ما كاد بشترت من الضيقة لاسلامة عر 
الالسان حن بذ كر ان هدا الانسان عبارة عن شی ماد ٠‏ کائن 
حى ٠٠‏ وبؤرة نشاط عقلى ي وقت واحد. )١(‏ 


هکذا ثبت كل هله الاعترافات موقف العلوم من شاولة رمسم 
صورة لطبعة الالسان پنبنی علا نصور دوره وأبعاد رسسالته ٤‏ ااه , 
ولعل هذه الاعترافاٽ - وهی من أصحاب سل ۵ العلوم وذ کرها ھا 
من صمم المج العلمی حیث ناخد آراء الناس من کلام اصحات 
الرأی احالف ھم کا أن دکر هده الاعترافات قبل أن دد کر التب ر 
لا سلامی للانسان کطریی لتحدید دوره ورسالته جل الشله عة 
حسٹ أله ما دات العلوم جميعها لا ماك أن تشاد م نورا عن الالسان 
بر ای مرحلة ليقن > ونای بنفسه عن التجريح فاننا ابد باسحتون 
عن مصادر آخر ذا الصور لا یکون في الم باقع ۰ ولکن یکون زي 
الدين . والدين عند الله الاسلام . فلا طريق الا ان نحت عن التصور 
الاسلامی للانسان کی ننقذه من براٹن الحرة الت تستبد به وهو پہحٹ 
عن داته , 


الاسلام وطيعة الاأئسان 
بعد أن ثبت اقصور العلوم ٠-‏ وباعترافها هى ٠٠‏ عن ادراك حقينق 


“۵۸ ٥۷ السابن۔‎ )١ ( 


ارو وي ۸A‏ 1 1 


لطبيعة الانسان » غدا ضرورة أن يبحث لنفسه عن بيان حفيتي لطبيعته 

يدرك دوره وپننشل نفسه مما بعاي من قاقی واضطراب › ولن پرضی 
الاإنسان هذه المرة بتصور بشرى , بشم بالنفصس ولحتاجح الى التطور » 
وانما يرضيه أن جد تصورا مب من قر نظطرات البشر في عاومهم وان 
بکون ذلك . بطبيعة امال الا في تصور ربالي حالف ي اصل تکوینه 
ويي حصائصه تلاك التصورات البشر ية > ومن مم لا لحتاج في ذاته الى 
التطور والتغر » فالذى وضعه بر بلا حدود ؛ ن الزمان والمكان » 

ویعام بلا عوائق من اجهل والقصور . وختار بلا تأثر من الشهوات 
والانفعالات . ومن م يضع للكينونة البشرية كلها ٠‏ في جميع زمانبا 
واطوارها . . أصلا ثابتا تنطور هی فې حدوده وترتقق » وتنمو ونتقدم 
دول أن عتك حدران هذا الاطار » )١(‏ ولن شد الانسان ضالته هذه 
الا الاسلام دين الله الذى ارتضاه للناس مستوعبا کل ا سبقه من 
مرا حل الاعداد اشر به > وتفتضى هله التاصية فيه أل يبل دين 
غبره ف الدما ولا يصر لخر معتنفه جزاء ي الالحرة على ای عفيد ة 
نکول « ان الدين عند الله الاسلام » (۲) ١‏ ومن ېنغ غير الاسلام دنا 
فلن يقبل منه وهو في الأخرة من الخاسرين » (۳) . 


وحاجة الئاس الى عقيدة في الالسان والانسانة س علم 
ياوها من الاسللام بعك ان عجز عبره عن تقد مها علوما او ذاه 
فكرية أو عقائد مشوهة » ليست مذاهب الفكر البشرى بأسعد حالا 
ولا اکر توفيقاً من علوم الانسان . فالمادية التاركة تنظر الى الائسان 
عل أنه عملة اقتصادية في سوف الصناعة والتجارة . خحضء بع بالضرورة ۔ 


۷ f N سبك قعل . حصا ئس التصور الاسلای ۔‎ (١7 
١۹ آل عمرال ۔‎ )٣( 
۸۵ ال عمران۔‎ )۳( 


0Q‏ مس 


لقانون العرض والطلب ر وأما الانسانية فقد انصتت الى المادية التارغية 
والأجور» )١(‏ . 


ول تكن الفاشية با كثر وضوحا ولا تكرعاً للائنسان من الادية 
فالا نسان و اسحا ن هبر سید او عیبر اسیو لہ ۴ وأناء الالسالىة 


جميعا عبد للعنصر السيد » والعنصر السيد عبد للسيد احتار بغر 
اتيا 
لړ ۰ 


ما التزعة العقلية فقد قررت الانسانة وهم من أوهام الدهن 
وأن الشي الموجود حا هو الفرد الواحد , . وبرهان وجوده حقا أن 
يفعل ما استطاع من نفع أو اذى کل امن المغية من ساثر الأفراد 
والأحداث (). 


وما “معه الاس من أهل العقائد لافية ( أعنى العقائد السماوية التق 
حرفها الاس ) عن الانسان ومكانته من الأرض والسماء لا تلف 
کنیا عا سب فصحييح أن الانسان ي نظر هذه العقاثد روح وجساد 
لکنه ينجو شطر مقدار ما يہلك شطره الاخر, 


وقد ات الناس أن الا لسال یولد رذب عیره ب ووس يذب 
غبره »> وييرأ من الذنب بكفارة غبره » وبمضى بين النعمة واللعنة بقدر 


۷۱ القران۔‎ ٤ العقاد. الائسان‎ ) ١ 
۲۲۱ الانسان في القران/‎ )۲( 


س ١إ"‏ س 


س الأقدار ۹ فیس a‏ فہہا نل عصان أو طلا 4 ۋەن اراع او 
اختبار . (۱ 


لن البشر ية تسمع - ان عقلت - مر ن قران شو دا قم ار 
الانسان ف القران هو اللفايفة المسئول بين مح ما حل الله , 
قله فما رای وما مع ویدین بوجدانه فا موا السب و9 ا 
الأبصار والأسماع , والانسانة من اسلافها الى اعقاہما سر واحدة 
ها نسب واحد » واله واحد » أفضلها . من عمل حسناً » واتقی سيا 
وصدفق الننة فا أسحسنه واتهاه. )١(‏ 


اذن لابد للبشرية أن تعلم أن طبيعة الانسان في نظر الاسلام طبيعة 
بها ازدواج ضرورى ٠‏ ففا حقيقة الروح السماوية السامية » وف 
حققة الادية الأرضية ) وبدأً حاق الانسان من طبن . م سواه ونفح 
فيه من روحه وجعل لکم السمع والأبصار والأفئدة ۲ (۳) فاذا 
سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین » (؛) . 
وقد نتج عن طبيعة هذا الارکیب العجس غرائز وصفاتٽ ترجع 
بعضها الى الطبيعة الروحية ورجح بعضها الى الناحية المادية » وترجع 
بعضها الى حاصة هذا الزکیب ومن م فاننا جد هنا صفات أ گار من 
حجم الترکیب کشر » ولیس هدا من الناحة الواقعية › ي مدان 
ازیب الطبيعى ٠‏ اذ أننا نجد في. هذا الميدان أن الكل ليس غرد 
محموع أجزائه » بل قد تكون هناك صفة أو صفات زائدة تنشأ من 


(1) السابی.۔ ۲۲۲ 
(۲۳) السابق۔ ۲۲ 
(۳) اسحا ۷ ۹ 
(4) اجر ۲۹ 


| 


تركيب أجزاء معينة فالماء مثلا يتركب من الأيدروجين والاأ كسوجين 
وبالرغم من ذلك فهو في شكله وحصائصه العامة شختلف عن مو 
وحصائصس ها تین الادتن ولو للا ه ای ما دنن يقد )اء TINE‏ ي ولإ 
ببق هناك ماء . وهذه فكرة انتهت الما الدراسة الحديلة . )١(‏ 


ولعل هم ما بميز نظرة الاسلام الى الطبيعة الائسائية انه باسحل 
الکائن الہشری على ما ہو علبہ لا اول أن یقسرہ عل ما لیس 
طبیعته کا تصنع النظم المثالية . والانسان ي نظر الاسلام کائن لاھ ر 
اللاك ولا اا وان کان قادرا في بعض حالات المبوط أن 
يصل الى درجة الشبطان من الشر . وف بعض سالات الارتشاع ان 
سمو بروحه الى مستوى اللائكة من الطهر. 


و بعترف الاسلام مکو نات هلا الكائن ۽ فهو شدر أن ٣‏ اسان 
جسماً وعقلا وروسحاً ولکل مطالبه وح الأستيجانة الا مباشرة دون 
وار او انکار . ویعترف الالام لجسا لحصائصه ونوازعه الشطرية 
وهی الشهوة الجاحة الى لا تدا ولا تف ویعطیه حق حفظ السا 
عل الارض ياعا فط على داته ولوعه وشر أن نتحشی هاا 1 داك 
بالطعام والشراب وبالنسل والاكثار . وقد شاء الل أن تكون طالب 
الحسد ما صفة العف والاسعاح ولد ينم الاسلام اشباعها , 
بضوابط وقوانین تنمی الانسان ولا ت الياة . وشاء الله أن کون 
العقل طر قا نضا ۲ الوسائل الق سجس للنوازع المطر ية والتغلب 
على عقباتما بروية وندبر » م کان له أن يتزع للمعرفة وكأنبا في ذا 
هدش مفصبود به ترف اسحباة وتتقدم , 


)١ (‏ مقداد پان ۔ عام النفس الترہوی فی الاسلام۔ ص ۲۸ ,۰ ۲۹ 


وشاء الله ذلك أن تکون الروح - التی لا ومن با الماديون - 
احدى وسائل ارتفاع الانسان بالحياة م هى تتصل بالقوة الخفية في 
هذا الکون فتستلهم منا النور الذی لا تراه الحواس ولا يدركه العقل 
ولكنه موجود بالرغم من ذلك » ومذا النور العلوى تستطيع الروح أن 
نسمو » فتعاون الكائن البشرى على نحقيق هدف الحياة من 
الارتفاع . )١(‏ 


ولا بری الاسلام وهو بقر هده القوی على وجودها مثا ری ارہ 
من الا نشصام سنا فالدات الانسانة اعم من هذه القرى . ( النفس 
والعقل والروح ) حین یذ کر کل مثا على حدة. 


ولعلنا نفقه من هدىی القران ترتیت هذه القوى ٤‏ الات 
الانسانية وعمل كل منا في القيام بالتكايف وغييز الانسان بثزلة 
الكائن المسئول . فالانسان يعلو على نفسه بعقله أو يعلو على عقله 
بروحه ٠‏ فيتصل من جاب النفس بقوى الغرائر ايوانية ودوافح اة 
اتسسكدية » ويتصل م جالب الروح بعالم البقاء وسر الوجود الدام 
وعلمه شند ا )۳( . 


ولمسد , 
تللک کا نت شاو للات علوم اللانسان لا كتاف حفقة هلا ا محلو 


.۸4-۸١ محمد قعلب . الانسان بين المادية والاسلام.‎ )١( 

(۲) العقاد۔ الانسات فی القران۔ ۲٤۹‏ . 

(۳) لم نرد أن نبسط القول ني بيان طبيعة الانسان في الاسلام لأن ذلك سيتضح من خلال 
المباسحث التالية بصورة ل تشني الغایل ان شاء الله . هذا من جهة ومن جهة أخرى ل نرد أن نفرق 
٤‏ 1 راء الفلسشة الا بجو ل شر ب أ9 شر يه هذا الانساك ,. 


e 


ولم تظفر محاولاتما تعریفه أو بیاں طبيعته نجاح يذ كر . الأمر الذى 
قضى علل نتيجة هذه المقدماٿث -- وهى لحديد دور هلا الانسان ف 
الخاة س بالفشل و العجز والشصور وشلا رور مجيه لصا لح 
فصية الانسان أن نأحذ حقيقة هذا الكائن من دين الله الذى حا 
الانسال وهو اع به 


وهنا لايد أن نامت النظر أن كيرا ممن عال ليوا حقيقة الانسان فى 
الاسلام ركزوا جيم > وجل اهټامهم على مظاهر تكربم هذا الخلون , 
رکیف ان الله جیا فی انه وسخر له الكون . ومنحه العقل . 
وحرية الاختيار » وحباه بارسال الرسل وكل هذا حق لا محالة ء لكن 
التركيز على هذا الحانب طلم حفيقة الانسان . فالانسان ثي الاسلام هو 
الكائن لكلف السئول الذى حمل الأمانة > ولحلق للمخلافة والعيارة 
والامر بالمعروف والنبى عن المنكر . وهذه السات هى حفيشته وكنه 
طبیعته . لذا فلابد من البدء يكوه مسولا ب ولابد من فهم الصلة بين 
التكرم الذى خلب الأبصار وبين المسثولية الى تنوء للها الال . 
وفهم هذه الصلة بايجاز دد لنا الطريق الذى يحقق الانسان في 
انسانیته وسن کذلك أن الالحفاق ي هذه المهمة ينحى عن الانسان 
صفة الانسانية حى ولو بدا للناس في شكل انسان ينطق ويتحرك › 
وسوف تبن اک بکون افر الذى يعرد على الحياة حين ينطاق 
الانسان من منطلق المسئولية الى جاء التكرم هيدا ا واعدادا. 
والعکس صحبح ٠‏ امانا بان الانسان مسئول 3 م کرم » من اأ 
مسئولیته » فانا سنېدا الحدیث عن مظاهر تکرم اللہ O SN‏ 
ملموسة وقريبة الى النفس من جهة ولانما تأحل بيدنا الى بداية منطلقة 
الخد یٹ عن المسئولية حسث تلق سالا حول التكرم والمسيز طلا 
احلوق دون ساثر مخلوقات الله » وحاولة الاجابة عليه هى نص ف 
اسئولية الت هى حقيقة الانسان. 


f 


تکرم الله للائسان : 

من طبائع لأشياء أن تحمل الصنعة صفة الصانع > وتعالی الله عن 
أن تحکه فهموم البشر وتصوراتہم » لکنه سېحانه آخبر عن نفسه بأنه 
لقادر » الحكم » اشير »> فجاء خلقه يحمل سره وأمره » فلن تجد في 
عام الخلق بكل ما بحوى من الذرة الى امحرة » لن تجد الا ما أخبر به 
سيحانه عن جاه واحکام صنعته » س نقدیر وتنم واترال وترتیب 
واحكام » وي كل هذا يلمس العقل السلم أثر رحمة الله بعد قدرته 
وما حاوله العلا لحلال رحلته الطويلة في استكشاف بعض قوانين هذا 
الکون انما جاء دلیلا جديدا على صدق ما جاء به القرآن ونزل على 
الرسول الكرم منذ أربعة عشر فرناً من الزمان . )١(‏ 


وهذه بعض الآبات الى تتحدث عن حل الله بقول سبحانه : 
« انا کل شی حلقناه بقدر » (۲) 
1 وحلق کل شی فشد ره تقدیرا » (۳) 


)٤( » وکل شی عنده مقدار‎ ١ 


(١ (‏ لدم اسر قصة الابجان۔ ۲۹۷ ٠‏ ۲۹۸ . الطبعة الثاللة 1۹٦۹‏ م منشورات الكت 
الاسلادی لسار و اسا 
( ۲ ) القمر۔ ٤٩‏ 
( ۳ ) الفرقان.۔ ۲ 
٤ (‏ ) الرعاد۔ ۸ 


د ا 


)°١( » صنع الله الذی اتفن کل شی‎ ١ 
)١(٠ الذى أحسن كل شى خلقه‎ 
)۷( » ما تری ئي خاق الرحمن من تفاوٽ‎ 


وهذه الآبات تؤكد أن خلت الله للاشياء حكوم بقضائه هر 
وتقديره سبحانه > وأن الصفة الغالبة والحا كمة لوصف كل غخلوقات 
الله هى الالحکام ٤‏ والاباداع . والاتقان عا نتاس شاه المحاي وقدرة 
الذات الاهية وحكتا واحاطتب بکل د شي عا)] , فاذا جاء الشران بعد 
اثنات هذه العفشة ليقرر نکرما صب حا للانسان پې حخاشه . وف تسخر 
الکون له » وي هدايته بالرسل حت لا يضل العقل أو يشقی الانسان . 
أقول حبن يقصد القرآن الى هذا قصدا فانما هو التكرم الامى للانسان 
الذی بتطلتب شکكرا و برا عا من اجاه كان هذا التكرم . 


وقد تناول القران دا التكرم ٤‏ مناسبانك عاق » وہاسالیب 
متنوعة » وكاها يعطى دلالة أكيدة ركز هذا الكائن ومسئولينه في 
الحاة . 


فقد جاء التكرم باللفظ العربي الدال على ذلك » مقروناً بلفظ 
التفضيل على كبر من حل الله » قول سبحانه : ١‏ ولد کرمنا بنی ادم 
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من 
حلقلا تفضبلا » )١(‏ . 


۷ السحدة.‎ )١( 
۳ ر( الا‎ 
1 الااسراء_‎ () 


1۸ 


ویبرز في الاب ( كرما ) تضعيف کرم أى جعانا هم شرفاً وفضلا . 
کا يقول القرطىى وهذا هو كرم نى النقصان لاكرم الال . وھا 
الكرامة ادحل حل ف خاقهم عل هه اغ فى امتداد الشامة . وحسن 
الصورة . وحماهم ٤‏ البر والسحر مما رح وال سوق بی ادم ان 
یکول پتحمل بارادته وقعبده وندبیره » ولحصبصهم با حصهم ن 
الماعم والمشارت , 


وید کر الفرطی مناحی لاتكرم ذهب الب العلواءء والمفشسر ين 4 
کالیعلی a ls‏ 4 و اعتدال السام و أملا ادها ۴ و۔حسں ۰ السو رة ۹ 
وتسلہطهم على اثر التاتی وتسخیرها م پ والكلام والئعل ي ۳ 

والميبز . وغير هذا من «ظاهر التكرم ال بى رأى العلماء فا هذا المع 


نم يقول : « والصحبح الذى بعول عايه أن التفضيل انما كان 
العقل الذش هو عسدة اتکلیف . وبه يعرف الله ویفهم کلامه . 
ويوصل الى تعيمك » وتقمديق رسله . الا آنه لا لم نېش بكل المراد من 
العبد بعثت الرسل . وأنزلت الكتب . فثال الشرع الشمس ومثال 
العفل الع . فاذا فتبحت وكانت ساسمة راث الشمس وأدرکت 


تھاصیل الاشاء 1 )( 


واذا كان الامام القرطى بركز على العقل لانه سر التكايف . فان 
الح أن النعس بتسہ م لکل الوان التكرم الى أشار الا المفسرون . 
دليل الابات الق فصل القول فيا ذهينا الند . بيان ور عكديدة 
للقکرم کا سیجو؛ ان شاء الله 


ر ا القرطلى- تفي الاسم لأحكام الترآن. الماد الحامسن سس ۲۹١‏ تشر الكتبة المرب ديم 
4 م . 


1۹ 


ولا ینہی الامام القرطى تفسيره هذه الآية حتی يبين آنه ليس بلازم 
من الأية تفضيل اللائكة عل الاأنسان لام حار جول اساسا من الكثر 
الفضول » والاية تعدد نع الله على بنى ادم يما احتصهم به دول ساثر 
اسوانانت ۾ وما الحن فهو الكثر المفضول : ۱ وفضاناهم عل کر من 
حاضنا تفضيلا » )١(‏ . 


ن هنا کان الانسان ۔ سه . مخلوقاً مكرما عل سائر الخلائق ي 
لأرض مستخلفاً من الل محفوفاً بالرعاية وتيئة الطباة له . د ومن تج 
فليست هناك قيمة مادية في هذه الأرض تعلو على قيمة هذا الانسان » 
او تېدد من جلها قیمته » (۲) . 


واذا کنا نر عموم التکرم کا جاء به اللفظ الغراني فانا من خلال 
صوص القران ری ان مظاهر هدا التکرم تبدت في مڪونات الأنسات 
داثه وهى تشمل : الخلق والتسوية »> والعفل والارادة الرة. كأ 
بدت فى تبيئة الحياة للانسان وتيسيرها لأدائه دوره » وفوق كل ذلك 
كان التكريم بارسال الرسل لترشيد مسيرة الانسان وتعامله مع هذا 
الكون . 


(أ) في مكونات الانسان ذانه 
لعل أبرز مطظاهر التكرم الاهى للانسان كانت في حديث القران 
عن خلقه » وما تناول القران خلق كائن من خلوقات الله بنفس 
التفصيل الذى تناول به حلق الانسان » ولعل هذا الى جانب دلالته ‏ 


(۱) السابق ۔ ۲۹۵ 
( ۲ ) سبك قطب . شحصائصس التصور الاسلامی ۔ ٤‏ 


ول 


في التكر» كان واحداً من الأسباب الى حفزت العلماء الى عديد من 
الدراسات للوصول الى ما مکن الوصول اليه من اسرار ذلك الكائن 
العجسب . وحن في معاسحتنا یله النقطة ننطلق من فهم مؤداه أن هذا 
الانسان مکون من جاع الجسم والعقل والروح او النفس وأ ذات 
الانسان کانسان شے* زائد على هذه الأجزاء کا سبق أن أشرنا وحن 
شناول بيان الاسلام لطبيعة الانسان . لكن توضيح مظاهر التكرم 
الام ف خلق الانسان بقتضى تجميع النصوص والفهرم الدالة ع کل 
جزء من الانسان وتجموعها يكون في ذهن المسل ما أبرزه القرآن من 
کرم ووفق هذا الفهم نعرض مظاهر تكرم الله للانسان کا بى : 


| س الئل والتسو دة والمدركات اة 


۲ -. العقل كسر للقكليف . 
u‏ حر به الارادة کش مل اسای للمسثولة : 
ا والدسوية : 


فی محال حلت الانسان تنحدث آيات عن رعاية الله له نينا » في 
تلات ثلاث » وتفصل بعصه مراحل حلقه » وحفظ الله له في قرار 
مکین . کا تتحدٹ آیات آخری عن حسن الخلق والتصویر » ونذ کر 
حواس ضرورية للانسان وي كل ذلك يلمح التكرم الى للانسان : 


يقول سبحانه : ١‏ ولقد خلفنا الائسان من سلالة من طبن . م 
جعاناه نطفة في قرار مكين مم لقنا النطفة علفة فخلقنا العلقة مضغة ؛ 


فخلقنا المضغة عظاما › فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر 
فتبارك الله أحسن الین » )١(‏ 


ا٤‎ ء١۲ الموسوك۔‎ )١( 


e ¥ 


أل خلقکم من ماء مهن . فجعلاه ٤‏ فرار مکین . الى قدر 
معلوم , فقدرنا نم القادروك » )١(‏ . 


. )۲( » ... الأرحام كيف بشاء‎ ٤ هو الذى بصورکہم‎ ١ 


٫‏ حلقكم في بطون أمهانكم خلقا من بعد خلق في ظلات 
لاٹ » (۳) . 


ا اعم بک اد انشا کم من الأرض > واد انغ اجد ٤‏ بطون 


١‏ واذ قال ربك للملائگة اني خالق بشرا من صلصال من حماً 
سنو اذا سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین » (ه) . 


هذا ما يقوله القرآن في أمر حلق الانسان . فى فلهانه الثلاث . 
وەراحله من تراب الى نطفة الى عامة الى مضغة ٠‏ الى عظام پکسوها 
خم ادا نشول او لات العقل البشری ف تم ھر | الام ١‏ وهنا 
قول أن امسر بن حاولوا ۔ قدر ما فتعح الله علیہم ۔ أن پوضحوا معاي 
ما جاء في القران > فکانت هم افھامهم الى تفسر من خحلاها الفاذل 


۲٣ ۲١ المرسلات ۔‎ )١( 
 ۔نارمع ال‎ )۲( 

٦ الزمر۔‎ )۴( 

۳۲ النجوم۔‎ )٤( 

( ۵ ) الجر ۲۸ » ۷۹ 


¥ 


اکم ع من ن عا ف ات دت ۰ن قا ودی" 
نطفة م علقة م مضغة م عظما » مم لحما». ابن زد ٠‏ ( اشا من 
عد حاتی ) اشا في طون ٣‏ مهاتکم من بعد خحاقکم في ظهر ادم وا 
ني طهر الأب . تم حلفا في بطن الأم ثم خحلقا بعد الوضع ذکره 
الماوردي رف للات نالات ) فللهة البطن وظلمة الرحم وظلمة 
الشيمة . قاله ابن عباس وعكرمة وعاهد وقتادة والضحاك . وقال ابن 
r‏ فلا لشم ۴ و للم الرحم ۴ وفطلامة الليل 4 والشول الأول 
اصح , وقیل فلا یالب الرجل وطللمة رطن المراة 4 و طللمة 
الرحم و شاا ا هب ا تساه » آی لا علعه الظلمة کا کلم 

)١( . احاوقین‎ 


وكألي بكل عقول امسر ين للقران تنطق با تدل عايه ية منه » 
وهی في لشفلها اوضسح من کل شاو لا الشسير ١‏ هو الذى بصورکم ې 
الارحام كبف يشاء ) , 


وني محاولة لتفريب معاني الرعاية الالمية للانسان جنيناً » بأخذ 
العم في بيان بعس صفات هذه المرحلة » هما الذى يقوله العم : بيضة 
مثل بيضة الدجاجة ولكنا أصغر منبا بكثير » قطرها يتراوح بين جزء 
وجزیں من : ۲۴۰ جزءا من القیراط » ی جزء أو جزئين من عشرة 
اجزاء من المايستر ووزنها جزء من مليون جزء من الغرام . وف 
( ج 0pm‏ ) وي المح (الحويصاة اجرترمية درن 


) التى يبلغ فطرها جزء من )۷٠١(‏ جزء من القيراط .. وف 


)١(‏ القرطلن ۔ احا اللامن ص ۲١١‏ تفسير سورة الزمر. 


YW 


تكن النقطة ا جرٹومیة ( عlامعآاعںN"‏ )اتی يبلغ قطرها جزء من 
ثلاثة آلاف جزء من القراط ... هله البيضة ف ظلمة البيض ضمن 
وأزداد السائل الذی ف باطنا دتمدد غشاۋ ها ورف م ينجر وعرج 
البيضة ما ومن البيض كله .. فالى اين تذهب ؟ انها على موعد مع 
العشیر الذی محلم به من غیر أن تعرفه ولا یعرفھا » فھی تسعی اليه وهو 
يسعى الما ويتلاقيان ي الطريق م پسیران متعانفين » متزاوجين ».ا 
بيت الزوجية الامين امهيا ها ليصنعا فيه من نقسيمم) بشرا سوبا » )١(‏ . 


وي هذه المرحلة الدقيفة من حياة هذا الكائن « الانسان » تتشكل 
وتتخلقى قدرات هذا الانسان « ثم أنشأناه خلقاً حر » وهنا محاول | 
أن بقدم بعض العبارات علها تخدم في فهم هذه الرعاية الاي 
للانسان : « وم ظاهرة غريبة تحدث في الجنين » تلك أن العقل مجعل 
جزءأً مله (كذا) العصب البشرى وشبكية العن» وئطلة 
الاحساسات اختلفة نحو سطح الجسم » کا پتعرضص جزء الد الذى 
يغطى الشبكية الصغررة لتعديلات مدهشة » اذ يصبح شفافاً » ويكون 
القرنية والعدسات الشفافة » الى نطلق علا ( العين) وهكذا يمكن 
ااعقل من تسجيل الموجهات الكهربائية » المغناطيسية التى تتراوح فما 
بين الحمراء والبنفسجية » وهناك شعيرات عصبية لا عداد ها تشع من 
هذه الاعضاء وتربطها بالسلسلة الفقرية والمخ . وعن طريق هذه 
الأعصاب ينتشر الجهاز العصبى مثل شبكية العين » فوق سطع الجسم 
کله حیث بتصل بالعالم الخارجی وتتوقف نظرة الانسان للعالم على 
تكوين أعضاء الحس ودرجة حساسيتا » (۲) . 


۳۸۰ ندح المحسر۔ قصة الامان۔ ۳۹ء‎ )١( 


( ۲ ) الکسيس کاریلی ۔ الانساں دلك احھول'۔۰ ۸۳ 


س ل 


ولا نكر محاولة العلم هله الا دلبلا على أن عظمة الاق » وكرم 
الرعاية الامية حثث العقل البشرى على ان يفصل القول ‏ من خلال 
جربة واجتاد فی کیفیات هدا کرم وان كانت في ا قيقة ۾ تصل 
الى بيان حقيقة كيفية تكرب الله للانسان وقدرته على ذلك » > بقدر ما 
أشيعت فضولا لدی الانسان برضی به غروره › ویقنع به لفسه. 


التسوية والنفح 

وحبن ا العقل البشرى أن بتناول التسوية وز نفخ الری والأمر 
بالسجود بنا ھا مم احتلاف مداخل الاس › کب ٤‏ حموعهم 
بتوهون ي د الالفاظط » ورا أ كتفوا هذا » فقول بعض اعمدين 
ان النفخ اجراء الریح ي الشى والروح جسم لطبف اجرى الله العادة 
أن لتق الخحياة في البدن مع ذلك حسم وحفيقته اضافة حلق الى 
حالق » > فالروح محلق من حلقه اضافة الى نفسه تشربفاً وتكر ما كقوله 
( أرضی وسالي ونافة الله > وشهر الله ومثله ( وروح منه ١‏ , .. والنفس 
والروح امان لمسمى واحد «فقعوا لله ساجدين » ی حروا له 
اجلین » وهر جود ية وکرم لا سچود عاد ون ان فمل مز 

(NW, 


ولعلا لحيل الأول و هلة أن امام القرطی : بتعرصس سأك كفة 
لتسوبة أو التفخ الى وهذا ما يحب أن يعرفه كل مسام فلا ينساق الى 
التخمين وید کر ان التسوية الاشة هى اتقان كا تتقن اعالنا » وان 
انح ي حلق ادم من الطين كالنفخ عندنا بالافواه وان طبلة أدم كطينة 
المثال الطیی دعسو ر ه المثالون , دلک لان أعال الاله جل وعلا ر هت 


١ (‏ ) القرطى ۔ الحلد انامس ۔ ۲١‏ تفسير سورة الحجر 


nm N O 


عن شما ميك الأعال الادمة وعن کل عمل سیل و د من اعال محلو قات . 


والأمر کذلاك باللسبة اروح فاہسست الہ تع الروح الاالسانة : 
وليست بالكيفية القى لتحددها القواميس وامعاجم لأن روح الانسان 
احلوق ججهولة پعلمها الله وحده کا نفهم من ايات القران. 


وعاسه فان حاو ديك وقت للاسو ب أو النفح اا هر برب من 
التخمن لج أن بنا عله امسا ١‏ وعلى حسام أ بون بان الله تعافی 
بث روح الباة ثي العلبن وسوى العطلين وحرج من د اه ا 
ولكن ليس لأحد أن يفرض عليه كيفية التسوبة والتفء والخای 
کل ما عداها » وأآن بشرر لاسو به والنفح والخلی وتا دود ا 
أ الوم او الدهر . ويكون عقدار واحد ولا یکون بغر ذلاك 
دار . )١(‏ 


وهنا ادر بالمسام أن بعى أن كامة الروح وردت في القرآن بأ كار 
من معنى وقد كان نفخ الروح من قبيل ولادة عيسى عايه السلام « انما 
السيح عيسى ابن مرم رسول الله وكلمته القاها الى مرم وروح 
یا )) (۲) وکان من آیاته أن بتمثل ها بشرا سويا . « فأرسلنا الما روحنا 
فتمٹل ها بشرا سویا ١‏ (۳) » وکال الروح وجا وەصبىدرا للوحی ۱ نزل 
ه الروح الأمين على قلبك لتكون من النذرين » )٤(‏ کا کات در 
حجوبا عل عل ہنی ادم فی جميع هله الأحوال (5) وھکذا جب 


١ (‏ ) العقاد_ الفلسفة الفرانة۔ ۲٠٠١ ١۱۹۷‏ 
( ۲ ) الساء ١۷ل‏ 

( ۴ ) ر ۷ 

۹٤ . ۹۳ الشعراء۔‎ ) ٤ ( 

( ۵ ) العقاد۔ السایی ٠۹۹٩۹‏ 


۹ 


بعرك العقل فدره . وحسبه أن بفهم من معنى التسوية منسوبة الى الله 
سبحانه « فاذا سوپته ١‏ و نف خ الروح منسوب الله سیحانه « ونفخت فيه 
من روحی والامر الما بالسجود فلا الحزء الالمى في الائسان . 
یك ان سهم س رالا وس مرا حل الخای والنکوین تکریا پو حب 
الشكر > ويقضى بالمسثولية . 


رصورکم فاحسن صوركم 
وهنا اباٽ عاديدة تتحدث عن حخاتى الالسان بعامة > وأ الله 


ضور ٥‏ فاحسن ضور له و فبا دی السو بل الا شس وفدرة الالی 
فهدی . وصور الانسان على خير وجه .یشول سېحانه , 


١‏ اق السموات والأرض بالق وصوركم فاحسن صوركم ٠‏ ا( 
یا امیا اللانسان ما غرك بربك الكرع الذى حلقك فسواك فعدلك ی 
اى صورة ما شاء ركبك » ر۲) . 


ولقد خلشنا کم م صورنا کم ٤‏ فليا للملانكة اسجدوا 


لادم )%( 
طین ٩‏ (ه) 
)٣(‏ الانفطار۔ ۷ 
(۳) الت ٤‏ 


(٤ (‏ الأغراف. 8 
(9) الہ جاءھ ‏ ۷ 


۷ 


واذا كانت الآبات السابقات تحدثت عن مراحل الخلق الحنينى وما 
ہا من افاء فان هده الابات وما ماثلھا ما م ناد کر نیرز العناة الاشة 
بشکل الائسان وترکس أعضائه وتناسقها عا مکنه » ن أداء دوره 
الذدى أراده الله له . فھی تفید أنه سخا نه ) صورکم خسن صورکم ۱ 
أی حسن آشکالکم کقوله تعالی ١یا‏ أب الانسان ما غرك بربك الكرم 
الى خلقك فراك فعدلك ٤‏ ای صورة ما اء رکبلف » (ا) . 


وقوله تعالى : « الذى خلقك فسواك فعدلك » أى جعلك سويا 
ستقما معتدل أالمامة منتصم ٤‏ احسن اتات والأشكال (۲) وهو 
نفس العیی لقوله في أحسن تقوم » وقد السعت دلالة الفانل حسن 
الخلق والتصوير « أحسن تقوم » لتشمل کل ما من شانه ان پسهل 
للانسان أداء دوره » فاعتدال القامة » والقدرة على العمل والارادة 
والعقل والفطنة والحال . كل هذه معان وان تبدت مركزة على نحل 
جسد الانسان فانما توحى الى هذا المحلوق المسثول أن حلقه اعداد لا 
هو أشرف من حیاته الخوانبة . وبرهاك من براهین التبليۂ بغ برسالة الس 
عسی أن بنظر فی انلق فیری فيه اثار الغالق الذى ۹ تادر که الابصار 
والأماع . (۳) 


وقد استحشت هذه الحقائق القرانية فضول العقل البشرى فرا- 
ری بجحوثه ویعقد محلیلاته لیبرز ما ي جسم الانسان من عجائت » 
ففر رت هده الحوتٹ ان اسم الیشری حافل بالعجا ثی فبالرغم من 


(۱) ابن کثیر۔ تفسير الشران العظم ۔ اجلد الرابع ص ۳۷١‏ طبعة دار الفخر 
(۳) العقاد ۔ الانسان في الفران_ “٠١‏ 


VAN 


أن محرى الحياة فيه واحد الا أنه محوى دولا متنوعة عن طريق الفروع 
الت تأحذ من هذا اجری الواحد . کا قررت تکیف هذا الجسم وتواؤمه 
بع أشق الظروف المعاكسة له > ولعل هذا لم بحظ به غير الس 
الانساي وان كان هناك ما يفوقه ضخامة وشراسة من الجرانات . 


كا قرر أن هذا التكيف الضرورى لحياة هذا الانسان والميسر لتنقله 
لبژدی دوره في عارة الحياة » هذا التکیف يقوم به الجسم کله غدده » 
وشرايينه » والحانب العقلى فيه »> ويظهر في هذا الارتباط الشديد بين 
کل عضو وار في اداء مهات حا هذا الجسم نما يوضح مدى التكامل 

في التشسيق الداحلل دا اسم > ومدى قدرة الله سبحانه ي ان 
الانشغال بهذا التكامل الداحلى لا يعوق حركة التكيف مع الغارج 
امادى والسبكولوجى » «وتحت هذين الوجهين تعمل الوظائف 
التنسيفية في كل حظة من -حظات حياتنا .., فهى اذن الأساس اللازم 
بنائنا » (۱) وما نظن أن العلم بكل ما أوي من توفيق في هذا ام جانب 
قد أضاف شيثا أوضح ولا احق من قوله تعالى « لد خلقنا الأنسان ي 


احسن تقوم » , 


منافكذ الادراك 
وفي شمول المعنى الفرآني لقوله سبحانه ١‏ وصوركم فاحسن 
صورکم > وما ٤‏ معتاها من الانات ٤‏ هذا الشمول اشارة 
واحتواء لکل ما بحسن به الخلق » ویستقم معه معه أداء المهمة » ومن هذا 
نافد الادراك اسسی والقلى ولكنا برها هنا بکلات > لیج معی 
التکرے فہا والھیز فھی وان وجدت نظائرھا ی الحیوانات فهی في 


١ (‏ ) الانسان ذلك الحهول صفحات ٩۷‏ ۰ ۱۰۰ ۰ ۰۱۱۲ ۲۲۰ . وأنظر- أوجين شر يدر 
البيولوجية الانسانية ص ٠4‏ ترجمة د . حايل الجر . 


¥4 


الانسان تع شیغا آلحر وتۇدى دورا تلا الى جانب أشمية وجودها فى 

تسر اسصاة للانسان فضلا عن میزها | یقول سبحانه « والله اخرجکم 
من بطون امھاتکہ لا تعلمون شيا . وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة لعلکم تشکرون ۲ (). 


« وهو الذى انشا کم وجعل کم السمع والأبصار والأفندة قایاڈ 
ما ڏشکرون ١‏ (( , 


١‏ ولا ثقف ما لیس ك به علي ان السمع والبصر والفؤاد كل 


اولثاك کا نه ستو ١‏ ( . 


م سواد ونفح فة م روح رجعل لکم السمح والأبصار 
رالأفدي ل ما تشکرون 01( . 


١‏ قل ارا تم ان أخذ الله معكم وأبصارکم . وختم على قلوبکم من 
اله غر الل ایک 4 )0( 


(( » أل جعل له ینان ۰ ولساا وشفتن‎ ١ 


o Ll e Li ii iiin 


۷۸ النحل۔‎ )١( 
۷۸ المؤەنوك-‎ 
۳۹ الاسراء۔‎ )۲( 
4 السجدة.‎ )4( 
٦ - الانعام‎ (۵ 
4۹ ۸ الد‎ 


س س 


وتلازم هذه الحواس ف النسق القراني يؤكد تكاملها وتذييل معظم 
أا بطلب الشكر دليل على أهمينما وضرورة استخدامها فيا حلقت له 
ولعل هدا يفهم من الايات ال د کرت أن هذه امنافذ ستشهد عل 
الانسان يوم القيامة ١‏ وان الله سبحانه عاقب غير المؤمنين بالطبع على 
فلوم وعلى "معهم وعلل ابصارهہ () وهنا پٽرلون عن مو الانسانرة 
الى درك أضل من ا-يوانة ليمية . )۳( 


وهلا ما وله فهم الامام القرطى لعي اية من هذه الاباث : فول 
ٹعانی ( « والله احرجکم من بطون أمهاتکم لا علمون شيا ) ذکر أن مر 
عمه أن أخرجكم من بطون آمهاتکم أطفالاً لا عل بشی » وفيه 
ثلاثة أقاويل : احداها : لا تعلمون شیا ما اخذ علیکہ من المیثاق ف 
أصلاب آبائکہ . النانی ل و شی فی عیکم ن اسما 
والشقاء . الثالث : لا تعلمون شيئ ٠‏ من منافعكم ٠‏ وتم الكلام . 
ادا مال : ر وجعل لكم السمع والأبصار الأفا: 1 ۴ ا 
تعلمون ا ا وتدرکون لان الله حل ذلك لعباده قبل احراجهم من 
البطون » وانما أعطاهم ذلك بعد ما اخرجهم أى وجعل لكم السمع 
لتسمعوا بها الأمر والنبى » والأبصار لتبصروا ما آثار صنعته . 
والافئدة لتصلوا با الى معرفته وقد قیل في ضمن قوله « وجعل لکم 
السمع » اثبات النطق » لان من لم يسمع يتكلم واذا وجات ماس 
السمع وجد النطق 0 حل هما , 
تشكرون نعمة ‏ التائ : بعئى تبصرون آثار صنعته لأن ابصارها دى 
ا الشكر » (6) . 
(1) انظر فصلت۔ ۲۰ ۰ ۲۲ 


(۷) القرة۔ ۷ النحل۔ ١١۸‏ 
(۳) الاعراف۔ ۱۷۹ . 


3 تسیر القرطی ۔ اشولد انامس ۔ ١ه‏ تامار سو رة النحل . 


A1 - 


ومحاول | أن بتناول هذه اواس اطامة بالبیان » وان کان دعا 
يقصر همه كعادته على الحوانب الفسيولوجية » فيصف الأذن بأنا 
الحهار المعقد الى توجد ما ترتيباتك من البوابة اللخارجية ر( الصيوان) 
لى الصماخ السمعى » الى الغشاء الطبلى الى الأذن المتوسطة > الى 
الأذن الباطنة الى أعصاب السمح . وشرر أنه لوا هله الترتیمات 1 
امکن وصول الصوت الى الدماع پشکل حتمل أو مهوم أدا » فكل 
هذه الترثيبات انما حلفت وأحكمت لاأجل ترقية توزيع الاهترازات 
الصوتية على وجه بقوى ضعفها > وبضيف فونبا ليتلق الجهاز السمعی 
كل رجة وصدمة » ويشعر الاحساس باللطف نغمة.(١)‏ 


کا بتسحدث العلماء عن العين بقرنيتما وشبكيتا وجفنبا وبؤبؤها وغبر 
دلف ن فد رتيا عل لی الضوء والتکیف ف ا دہاں و جلد المدرة 
والواءمة للدور الذى کس أن وده لعن ٤‏ جیا۵ الانسان )( 


ونفس الشىئ يتحدث العلم عن اللسان وكيف أنه الحاسة الق 
تؤدى وظائف متعددة » فهو اله الذوق > وال لضع والبلم واشضم . 
والة الجس واللمس والة انكام وهو من أجل تعدد وطائفه مه ' 
بمحکم حلقة الله القادر له ليژدى هذه الوظائف مم تعد دھا دون تناقض 
او اضصطراب . (۳) 


وحد ست العلم عن القلب كعضلة ودی دورا هاما اسم ما و صف 


۳۹٤ فصة الاعمان۔‎ )١( 
۸۳ الائسان ذلك اخحهول۔‎ ) ۲ ( 
+٠۲ قصة الابمان_‎ )۳( 


به أنه المصدر الظاهر للحياة الحيوانية النى تضمن استمرار أداء الدم 
لو فته بعد فته واعداده., )١(‏ 


فاذا أضفنا الى هذه مهام مهام حر ۰ تقل اة عن هده من 
یٹ ان هاده المنافد والحواس ها دور غير الفسيولوجى . ها دور 
مسئول في ماع أمر لله للبشر ونی نامل وتفحص نلوفات الله بالنظر 
البصری والبصيرة المدركة » كا أن اللسان آلة التبليخ وعضصو احوار 
والافهام الأمر الذى جعله يعلى صاحبه 1 بدنیه فیاني به في اة اوی 
النار » وكذلك القلب الذى أعتبر مقياساً في الشرع يستفتى حين تبلغ 
بالانسان اليرة » وحین لا محد نصا فاصلا فا بفکر فيه . اقول 8 
أضفنا هذه المهام الانسانية الى ما قرره ٠‏ الع الشارح والمراقب للوظائف 
الفسيولوجية هذه الأعضاء كان لا أن ندرك کم کون تز الانسان 
وتکريه په اواس »۰ فضلا عن ضرورةا باللسبة لتكفه مع اسحياة ١‏ 
وأداء مهمته في الارتفاع بها » والسمو بالاحياء فيا . وبمذه النظرة 
لكون قد وضحنا- حسب نحط الببحث - مظهرا من مظاهر تکرم اللہ 
للاانسان في تکوینه الذانی وکان هذا الحانب رکز على ١ا‏ غلب عليه 
طابع الخلق الظاهر » والحس المدرك > وبق ان نجل الیدیٹ عن 
مظلاھ هیلا التكرم ٤‏ مکونات الالسان ذاه حبث العقل ميزه 
يزات . وحمت الارادة والاحتار » وف کل دلك لا ری 
الانسان » ولكنا لعاول أن نتفهم ميزاته . 


() السایق ۔ 4١۲‏ 


AY. 


۲ العقل .. ميزة .. ومسئولية 

لا تلف اثنان في أن العقل قيمة كبرى » وميزة عظمى حى أن 
بعض الناس يفهم أن الانسان كرم من أجل العقل لا بالعقل » ولعل 
هذه القىمة الكرى للعقل هی الى جعلت الامام القرطى بعثر أن 
التفضيل الذى بعول عليه فى قوله تعالى ١‏ وفضاناهم اا بکون بالعقل 
لی به تم معرفة الله » وتفهم کلام > وتصاديق رسا . وید کر هاده 
الأهمية مشرو نه أنه عمد ۵ التكليف > اقول لعل شیوع سه الأشسة هو 
الى حدا بالا مم القرطى اى هدا الفهم مح مع أن اللفذل القراني لا ينع 

تفضيل بغير العقل كا حكى هو عن الامة المفسرين. (ا0 


وقد اعتبر الراغب الاصفهالي أن العقل ميزة للانسان في نفسه » 
ای جانب میزات أحری ٤‏ حسمه « للانسان فضل عل الیوانات 
كلها في نفسه وجسمه » أما فضله في نفسه فبالقوة المغكرة الى با 
العام > والعقل والحكمة والتدبير والرأى فان الام وان کان كلها بحس 
وبعضها پنخیل فایس ها فكرة . ولا روية . ولا استنباط اخهول 
بامعلوم ولا تعرف علل الأشياء ولا أسباببا ‏ ولیس في قوتبا تع 
الصناعات الفكرية .. ١‏ (۲) 


وقد ذكر أن للعقل ميزة أنه دى الى الفضائل وينفر من الرذائل » 
ويعرف الخير من الشر وان كان برجم الحکم في نہاية الامرالى الشرع » 
ن هد قات گام من م يکن عقله في فلب نمال اير عاي 


کان حتفه ي أغلب حال الشر عليه 1 . )( 


( ۳ الا ا الذرية الى ا ا ٠١‏ الطبعة الثانیة ۱۳۰۸ ه مصر . 
(۳) الساہق ۔ ۳ه » مقداد يالحن ‏ الالجاه الأحلاي الاسلام ۔ ۱۷١‏ ۔ الخانجی صر 
۳ لسع أولى , 


واذاكان العقل وازعا يعقل صاحبه عن الشر وبقلب النظر ويوازن 
بن الأشياء » وهو كذللك رشد ييز بين الهداية والضلال » وأخحذ من 
الماضى للحاضر يعى وبتدبر أقول واذا كان كذلك › فانه « موصول 
کل حجة من حجج التکلیف ‏ وکل آمر بمعروف ونہى عن مظور . 


افلا بعقلون ؟ أفلا پتفکرون ؟ أفلا يېصرون ؟ أفلا بتدبرون ؟ أفلا 
بتذ كرون ؟ اليس منکم رجل رشید ! 


ان هذا العقل بكل عمل من أعاله التى بناط ا التكليف حجة 
على المكلفين في یعنہم من ن أمر السماء والأرض ومن آمر أنفسهم ومن 
مر حالقهم وحالق الأرض والسماء لا ١‏ وشفکرون ٤‏ حل 
السموات والأرض ريثا ما حلفت هذا باطلا سبحانكڭ » )١(‏ ) ول 
تفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينا الا 
باحق » ۲(۰) 


والعقل ذه المعالي » وهذه لام یز يز الانسان عن ايوانات 
كلها ومسثولية تقوده الى ما حلق من أجله » وهو واسطة بين النشس 
التى تتصل بالغرائز > وبين الروح اق تتصل بعالم البقاء وسر الوجود 
ادام الذى علمه عند الله > وكأنا بالعقل أداة ذاث حدين وفي غالب 
أحواطها اذا استقامت تحكم النوازع وتقود الى الخير(۳) . 


(۱) آل عمران۔ ۱۹۱ 

(۲) الروم۔ ۸ 

( ۳ ) العقاد الانسان في القرآن YAT.‏ عبدالکرم عان معام الثقافة الا سللاسة ۔ 
۱۸ 


العقل والشرع 

نذ کر بان الامام القرطى حين اعتبر العقل هو التفضيل الذى نج 
أن بعتبر دون ما عداه » دیل هذا بعبارة هامه هی : Yio‏ آنه لا ل 
ينض بكل المراد من العيد عشت الرسل وأنزلت الكتب . فثال الشرع 
الشمس ومثال العقل العن فادا فحت وکانٹ اسه رأث الشمس 
وأدرکث تفاصیل الاشاء )١( ١‏ فالعلاقة بين العقل وبين الشرع عالق 
تکامل لان مطل أن الشرع الذی جاء ف القران عتا ج ج الى عفل 
شفهمه وان لا القران هو الدى ورد ابات الث عل انر والتفكرر 
والتدبر والاعتبار . ومعناه أن هناك صلة بین العقل والشرع هی صلة أن 
کلا اثر من آثار اسلاق سبحانه « وآثار الله یجب أن پنسسجم بعضها بع 
بعض ولا یعازض بعضها » (۲). 


ولا يفهم من هذا أن العقل ند للشرع فالأمر غير هذا » اذ الشرع 
جاء ليكون الأصل الذى يرجع اليه > والميزان الى يزن به العقل 
فراراله ومفهوماته » وتصوراته و حح به الحتلالاته والحرافاته › 
ويحب أن يعم العاقلون أن العقل ا ن الشص واموی لا وجود له في 
دليا الواقم » وانما هو مثال . ر٣‏ 


والعقل بہذا ليس ف موضع الننى أو الاهانة . بل هو ي موص 
لکرم حیث م یکلف فوق طاقته » ولم بطلب اليه الضرب في جحالات 


بعلم احفاقه فا سلف . واذا کان تاریخ الفكر الاأورلي قد عرف الصراع 


ار ا ای واا ن ا و کی ر iii Fig pia a hy FT aN‏ 


۹۳ ۔٥ تفسير القرطى ۔ محلل‎ )١( 
۹ سس قطب - خحصائصس التصور الاسلای ۔‎ ( 


A -- 


ين العقل وبين الكنيسة حى عرف عصر التنوير ١‏ بعصر سيادة العقل » 
فان هذا أمر بخصهم هم وان حاولوا حبثاً ميم أن بعمموا هذا ويرو جوا 
شائعة أن العقل لا يلتقي مع الدين ٠‏ ذلك آن الاسلام یعطی العقل 
مکانته في تفهم نصوص الکتات والسسلة وف ف ج يصمن عدم اله 
أو امراف بأهرائه ای حت 5 یر یا النص دول أن بغمعله سحل ٤‏ 
الاسحتاد فا لیس فيه نس ٤‏ دود الاطار العام لمج الاسلامی ٤‏ 
الاجتہاد وف حدود دار الفياس أو الاستحسان أ داح 
الأمة )١(.‏ 


وقد حاول ابن طفیل ي قصته « حی بن بقظان » ان برهن على أن 
العقل مع قدرته على ادراك وجود الله من خلال أثاره في الكون » مع 
ادراك هذا يعتريه العجز والكلال حبن نحاول الدحول في ميادين فوف 
طاقته کالازلة ة والعدم املق واللا داي والقدم والحدوث وغبرها. 

کا حاول أن سن أن العقل والشرع ياتفيان عند نقطة واحدة ف 
محال التق والفر والمال . وان خاطبة الشرع للناس على قدر عقوم 
دول مکاشف م اا سرار ھی اکل اير للناس › وأن علييم الالترام 
بدا الحد وتر التعمق والغلو . ر٠‏ 


موقف الشرع من العقل موقط يتسم بالتقدير ولذا عدت سحاية 
العقل من الضرور يات ا-لخمسة في الشرع الاسلامی > وجاءت سحاته 
بسد الذرائع الموصلة الى الاخلال به »> فكان تحريم المسكرات وما 
لحدث بالعقل خللاً » فشرع حد للخمر » وتغزير في غيره » وجعل فيم 


mip FF 


)۱( السا ۔ ۹۹ 
(۲) الالعاه الأحلاي ٤‏ الاسلام. 7 
(۳) قصة الا مان ۷۲ 


“AY 


ذهاب العقل بالاعتداء الدية الكاملة » لأن البشر بدونه أقل من ساثر 
السوانات . 


۱ وم تلف الديانات السياوية في حرمة المسكرات وما بژدی الى 
ضرر العقول » ولا نکاد جد الامال ف مر العقول الا في الأ 
المتعخافة > أما من آنم الله عم بور الع والمصرة فهم الذين غافظون 
على العقول تالح . مہم الى السعادة والامان ولا يقدر الم الا العارفون 
ا ¢ )1( . 


عفقل الحضارة العصر ية 
بعرف من تاریح الفكر الأوربي ما يسمى بعصر التنوير » وهو من 
النصسف الثاي : ان التامن عشر » وفيه علت رة احساس العقل 
بذاته کرد فعل للتناقضات الت بدت في ساو الكنيسة في العصر 
السابق على هذا التتحديد » وحاولت هذه النزعة أن تعطى العقل مصير 
مستقبل الانسانية فتجعله حکاً في کل قضایاها لصح سیداً لا پنازعه 
غيره الذى كان ينازعه من قبل وهو الدين «الكنيسة». 


وها الانفل*ث من کل قرا ي و أعطاء العقل السسبادة الأطلفة ل 

ثفق والعقل السلم فضلا عن التناقض الذى بمكن أن حدث حن 
مک امقل ني ر ی دول وع ماپس یق عیها ۽ وتبتي صح 
دہ قایس رها عفد امفكرين وما أشار اله اموق الاسلامی من 
صىرورة أن برشد العقل الوحی > احسن بعض الباحثين الأورسن حين 


)١(‏ د . عبدالعزيز السعيد . رعاية المصلحة ودرء الممسدة . ص ٠‏ بحث ألني في كلية الشر يعة 


وطبع على الاستئسل ۔ فی اء الثاي من شاضصرات قسم الثشافة الاسلامة لجامعة الامام 
۹ هھ 


ذکر أن لعفل في ا لحضارة العصر بة غائ عن مال الأحلاق ولذا فان 
امریکا مع تق مها الط في بعض ولایانہا يزيد عدد اجانين عن عدد 
امرض ا جودين فى المستشضفات لأمراض احری »› وهذا له اثره ٤‏ 
التعاسة وتفكك الأسر « ان الفساد العقلى أكثر حطورة على الحضارة 

من الامراض المعدية الى قصر علماء الصحة والأطباء اهټامھم عاب 

حى الآن ... ان الصفة الغالبة على الفرد في الحضارة العصرية هى 
لااد £ انشا لذ پوجه كله لعو الجانب العلمى من الحياة .. کم 
صف الفرد بکثیر من اجهل وحاد معين من الد کاء وأيضا نوع من 
الضعف العقلى الذى بتركه نلعت ثاثير لبيئة الى يتفق وجوده فربا .. 
وو أن لعفل تفه لا ابت أن بتار حينا تف الأعلاق » (ا 
واذاكان هذا هو رأى غبر الملسلمين فان على المسلمين أن يفكروا مراث 
قبل ان بادعوا الى عقلانية مطلقة في نصوصنا وقضايانا , 


العقل والعلم 
م پستطم العام ان لدد ماهية العقل ولا من آی مواد ف ي اسم 
بفرز ولا تزال کثیر من قوانينه حهولة عند العلماء وان کانوا پعترفوں بال 
العقل هر الشى الذى ييز الانساك عن جميم -حیوانات الاخری 
لكن بقية الأسئلة لاتزال حاثرة دون چرات ب العقل أو العم أو هما 
معا . (۲) 


وليس معني هذا أن العلم مم بد بتاتاً في هذا انحال » فقد أفاد حين 
أضاف حفيقة أن النشاط العفلى لا يزيد في مجدد الغلاي اد بدو انه لا 


)١ (‏ الائسان ذلك احهول۔ ۳٤‏ . 
( ۲ ) السابق ‏ البيولوجية الانسانية ۷١‏ . 


AQ -- 


حتاح الى أى نشاط أو أنه بستهلك كمية ضئيلة جدا منه الى درجة لا 
مکن اکتشافها بواسطة فنوننا الحالية بالطبح أن من الحقائی الى تدعر 
الى الدهشة أن التفکرر البشرى الذى غير سطح الأرض . . هذا التفكر 
البشری قد بلغ حد الاتقان دون آن یطالب بأی قدر پقاس من 
النشاط » ان آقوی جهد ېله تفکرنا له تاثیر تافه على تجدد خلایانا ‏ 
وهذا التأثر لا بقارن بذلك التأثير الذى عدثه تقبض عضلة الكتف 


عندما ترفع لقلا بزن جرامات فليلة » () نعم يفيد 2 هذا لأن 
ورود الفواصل المنثية ف القران عا يفيد العقل وا والتدبر ٠‏ 
والتذ كر وما شابه هذا كثيرة » وكثرتها قد تبدو للذهن الخامل على آنا 
وع من الأرهاق والمشقة اذا علم هذه الحقيقة وهى أن العقل وأعاله 
لا يكلف الجسم شيثا رعا نض ٠‏ وبالنسبة لغيره من الواعين يدركون 
مدی مسئولیتنا في عقولنا وبعقولنا ي تخییر هذه اليا الى افضل مما يعلى 
شأنہا وشأن الأحياء وذلاك پکون بتفهم دور لملم وامجابيته الق 
اقنضت التكريم بالعقل ليعمل ويعمل ويعمل , 


ولعل البحوث العلمية في حال تاره وتاثره الجسم > وأا وجهان 
لش وأاحد »> ومدی اثر هذا العقل بالبيثة وحتوياتها الْمَافية » وما 
مكن أن بحدثه التعلم في هذا العقل > لعل بحوث العلم ثي هذا الصدد 
تفيدنا في الاهةام بالعقل وتربيته وحاولة احتبار الحو الثقافي الملام للعقل 
السام > لیتکون من مکونات اسلامية لحه قدرته ومښېجه في التفکر 
اول م لا عليه بعد هذا اذا حالط غر هذه البيثات للدراسات 
والتوجيه » وهو دوره المنوط به مادام هو سر التکايف الذى يفقضی 
بشحمل مسئولية الحياة والاحياء وكل هذا دون أن نغفل جانب تنميته 


۹۹٩ السابقی ۔‎ )١( 


۹۰ س 


التعام والمران » وي هذا كلام جيد تبسطه نظرة الاسلام الى التفكير » 
وحثه على العلم وموقفه من الاجتہاد وغير ذلك ما يتصل به ولا بتع 
امقام هنا لتناوله وبسطه فوضعه لحث مستقل . 


وبعد » فهذا هو العقل مظهراً آحر للتكرم في مکوناٽت ذات 
الانسان وبمذا الجانب يتصل التكرم بالحرية والاخحتيار وهو نفطة 
حديلنا ال شاء الله . 

۴۳ حربة الانسان 

فضية ولا أبا حسن ها » هكذا صور الفكر الانساني قضية حرية 
اللالسان وارادله الق مزه عن سائر الاسحاء الي المفكرون بعدید من 
الاسئلة تتضمن الاستفهام عن هل للانسان ارادة حرة + وهل هذه 
الارادة تمارس فعلها ام انما قوة كامنة في النفس كاستعداد فقط ؟ 


ای . اظلهر العا هاٹث ٤ Vb‏ هذا الصدد ' 


|“ العاه حرم الانسان س سیه مىز فهر ڪر د ن حر به الارادة 
بالقوة أو المعل » هو كالريشة ثي مهب الريح ‏ ودالحل هلا الالحاه 
لحد الحبرية من متكامى المسلمين الذين يرون ان ارادة الانسان بيد 


کا جد من برجعون هذا احبر الى قوة الطبيعة الى مجعانا كعجلات 
فی آلاٽت کبری وان بدا في الشکل ان عقولنا تفکر .(۱) 


)1( ت زكر با ابراهم | 1 الخرية/ هه لسر مت ویر الع الا نة 


< q\ 


۲ - اتجاه يعطي الانسان حرية فاعلة » ونجد داحل هذا الانجاه من 
بفكر ف الامر بطريفة عقلىة کارسطو «وکانت) ومن بشكر بطريقة ديشة 
كالعتزلة من متكلمي المسلمين الذين اعطوا للانسان حريته ليتحمل 
مسئولية الشر في العام من جهة وليحمل مسئولية التكليف بعامة من 
جهة الحرى فجعاوا قدرة العبد خلوقة لله م للق العبد الافعال بقدرته 
هو . )١(‏ 


۴ - اتجاه في الفكر الاسلامى حاول ان بقف الموقف الوسط فيقسمون 
الحرية نصفين بعطون الانسان نصفا هو حرية الارادة اما حرية التنفيل 
فليست له فان الله هو الذى ححلق الفعل الدى حثاره الانسان » وف 
هذا الموقف نجد الاشاعرة والامام الغزالي واين مسکو به واماتريدية ٤‏ 
حففة الامر على احتلاف بعضهم ٤‏ توضیح الامر وتکیف راه الذي 
الحتار . (۲) 


واذا كانت هذه البلہلة في هذا الامر سمة في الفكر بعامة » فان 
الذي أوقع المسلمين في هذه الموة انهم أثاروا القضية كا وجدت في 
الفكر اليوناني باتجاهاته » كا انہم وجدوا في القران آيات تعطي المشيئة 
للطلقة والفاعلة لله وحده » وايات تعطي للائسان قدرا من الحرية » 
وايات تجمع بين هذا وذاك . فان أن أحذ كل فريق الآيات الى تسند 
اتجاهه الذي مال اليه » ومن هنا صنعوا المشكلة ال ميت بالقضاء 
والقدر »> وولدت مشكلة احرى هي الئير والشر في هذا العام . 


mr" rhein 


() د. مقداد الجن الاتجاه الاخلاقي في الاسلام/۱۹۸ نشر الخانجي بمصر ۱۹۷۳ 
(( السابق/ ٠ ٠‏ 


۹ س 


وقبل ان نعرض فها اسلاميا هذه القضية نذ كر نماذح من الاأيات 
الى اشرنا الها . 


| قول سحانه : 
١‏ ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسکم الا في کتاب من قبل 
ان لبراها » ان ذلك على الله پسیر»(١)‏ 

١‏ قل لن بصنا الا ما كتب الله للا هو مولانا وعلى الله فليتوكل 


)۲(١ المؤمنون‎ 

«قل لو كنت في نوكم لبرز الذين كتب علييم الفتل الى 
مضاجعهم ۳)1( 
¥" و نشول سحا له : 


)٤(» اك الله لا بغر ما قوم حن بغبروا ما بأنفسهم‎ ١ 
)۵(» بل الائسان عل نفسه بصيرة ولو الى معاذيره‎ ١ 
)(» ومن بکسب انما فابما کسه على لفسه‎ « 


۳ و نشول سحا له 
« کلا انیا ند کرة من شاء د کره 1 وما بذ کرون اہ ان رشاء الله 
هو اهل التقوى واهل المغفرة )۷(٠١‏ 


(۱) الحدید/۲۲ 

٥١ التوبه/‎ )۲( 

(۳) آل عمران/ ٠٥٤‏ 
(4) الرعد/١١‏ 

٠١ ». ١٤/ةمايعلا (ه)‎ 
١١١/ءاسللا‎ )٩( 

(۷) المدثر/ ٤ه‏ . ٦ه‏ 


a QF 


, ان هذه تد کرة ممن شاء انحذ الى ربه سبيلا . وما تشاءون الا ان 
يشاء الله )١(۲‏ 

١‏ أولا أصابتكم مصيبة قد اصبنم مثليبا قلنم اني هذا ؛ قل هو من 
عند انفسكم ان الله على كل شي قدير . وما اصابكم يوم التق الجمعان 


فیاذن الله )۲(۰١‏ 


واذا كان بعض المفكرين المسلمين قد قادهم هذا التنوع في الآبات 
الى سحرة واضہطراب وال کان الدافع صحيحا وهو خاولة تثربه الله عن 
مئل والشسه اقول ادا کان هاا قا حل ا د کرت من اسباب . فان 
الباحث هذا الامر من خلال التصور الاسلامي يدرك سعة مفهوم الغدر 
مح بيان الحال الذي تعمل فيه المشيثة الانسانية فى حدود هذا الندر 
احمل (۳) 


فليست هناك في الحقيقة مشكلة لان فدر الله في الاس هو فدره في 
کل الحلوقاٽ من حیث حلقه سبحانه لکل حلق وحدث ولکن قدر الل 
٤‏ اللاس شحفی ن لاال اراده الاس وعملهم ٤‏ دات اتهم ب 
وما لحدثونه فیا من تغبیرات : « ان الله لا بغیر ما بقوم حتی پغیروا ما 
أنفسهم 1 

وكون مرد الامر كله الى المشيئة الاهية المطلفة لا يطل هذا ولا 
بعطله ‏ فالامران لجيئان حتمعين احيانا في النص القرالي الواحد ٠‏ كا 
راا ٤‏ امو عة الغا ن هاه المادج , 


e hu 


(1) الانسان/۲۹ ,. ۳۰ 
(۲) ال حسرات/ ۱۹٩ ۰ ۱۹٥‏ 
(۲) سياء ففلب/خصائص التصور الاسلاس/۷٠۲‏ 


۹ 


وحن اعا نفترض التعارض والتناقض حين ننظر الى القضية بتصور 
معين نصوغه من عند انفسنا عن حقيقة العلاقة بين المشيئة الكبرى 
وحركة الانسان في نطاقها » الا أن المنبج الصحيح : هو الا لستمد 
نصوراتنا في هذا الامر من مقررات عقلية سابقة » بل أن نستمد من 
النصوص مقرراتنا العقلية في مثل هذه الموضوعات وفما نقصه عالين 
اللصوص من شأن التقديرات الاهية في الحال الذي لا دليل لنا فيه غبر 
ما بطلعنا الله عليه منه, 


وقد قال سسحاله : « من شاء الح الى رپه سبلا » .. کا قال ., 
رر وما ٹشاءول الا أن بشاء الله » وهو سبحانه الذي قول « بل الانسان 
على نفسه بصيرة ولو الق معاذیره » وبقول : « فمن رد الله أن يديه 
یشرح صدره للاسلام . ومن برد ان یضله مجعل صدره ضیقا حرجا 
كا نما يصعد في السماء )١(»‏ > وهو الذي قال ثي الوقت نفسه : « وما 
ريك بضلا م للعسد ۲(»۲) فلابد ادن » وفق ٹصور ا لاهه وعدله 
وجزائه وشمول مشیئته وقدرته من ان تکون حقيقة السب بين 
مدلولات هذه النصوص في حساب الله »> من شانہا ان تسمح 
للانسان بقدر من الامجابية في الاتجاه والعمل » بقوم عليه التكليف 
والجزاء دون ان يتعارض هذا القدر مع محال المشيئة الاهية المطلقة ‏ 
الححرطة بالناس والاشياء والاحدات , 


کیف ؟ 


کیفیات فعل الله کلها › وکفاثٹ اتصال مشسئته عا راد حلقه 
وانشاؤه كلها ٠‏ لىس ٤‏ مقكدور العقل البشري ادرا کھا ُ والتصور 


٠۲١/ماعنالا‎ 0) 
٤/تلصف‎ )۲( 


س ٥‏ ۹ ب 


الاسلامي يشير بتركها للعلم المطلق . والتدبير المطلق . مع الطمأنينة الل 
تقد ر الله ور سمه و فضا 1)4( 


وقد ارتضیت نقل هدا النص مع طوله لاله يعدم البداية الصحسحة 
لتصور الامر على وجه بزيح من عقول الناس أن حرية الانسان مشكلة 
أو 8 ترا حم مشت اسلغالی سسیحانه , 


حربننا وافع وضرورة 

هي واقع يراه المثبتٽ ها والمنكر » ويلمسه الناس في التفريق بين 
افعال شحدٹ لا ارادة لنا فما . وبين افعال ارادية نحتارها حن ونتردد 
مرات ومرات حين نفاضل بين البدائل » وهذه الافعال الارادية الى 
بدو فیا جاب الاحتیار واقع انساني ما کانت الیاة کا رأيناها تسیر 
بدونه » بغض النظر عن كونه ميزة أو غير ذلك » وبغض النظر عن 
الخلاف الذي ادير حوله :(۲) وحبى الذين ينكرون حربة الانسان 
ويقولون ان الله سببحانه خلق للناس الحرية .. أي انه اضطرهم ان 
یکو نوا احرارا تار ین حتی ھؤلاء پعترفون بہذا الواقع فانه اذا کان الله 
سپحاله قد اضطر الئاس ان پکونوا احرارا فقد اصبحوا احرارا .. وهذا 
هو الذي يعنينا من الحرية كيف كان السبيل اليا .(۳) 


وهكذه ار دة الق حلفها الله لئاس لست کا رظن العشول اما 
مسللفة » اد لا جوز ان حل الله للانسان حر رة اله فعال لما يريد › 


( ۱ ) حصائصس التصور الا سلامي |۲۰۸ ¢ Y1‏ 
2 الد عة الى مكارم الشريعة/۷١٠‏ 
7 العلسفة القرانية/ ١١٠١۹۹‏ 


س "۹ س 


وكذلك لا محلق الله للناس حرية المساواة في الاقدار والاعال . لان 
الاول ال والثای بتعارصس به فوام الموجودات ف عام احدود ڊ 


فاذا لم تكن حرية الانسان حرية اله ٠‏ او حرية فوضى وتناقض ل 
ببق الا الواقعم وهي حرية الحظوظ الحتلفة التى نراها في الحياة . 

اذن هذا الوافع يشهد له العقل فباتنى مع الابمان بالغيب الذي 
بترسخ في النفس لانه وافق الفطرة وحاجة الانسان )١(.‏ 


هذا واقعها .. أما ضرورتما فهي : 

ان هذه الارادة فارق حاسم بين الانسان والحيوان وا يتحمل 
الانسان مسئوليته العظمى وهى مناط النظام الاسلامي كله » فهي ميزة 
مز الله ما الانسان ٿنواءم مم دوره ورسالته » اد یستطیع حالدة نفسه 
وحاهدتما » والاستعلاء على الغرائز السفة » بل هو ليس بانسان » ان 
م بعمل على ضبط نفسه وشهواته واذا كان الانسان. هو الخلوق الذي 
برتق بالحياة والاحياء من الضروري ان محظى حرية وارادة تمكله من 
الارتقاء بالانسانية ولحقق اهدافها العليا ء فهى ذا ضرورة لري الحياة 
والتسامي بالاحياء وي مقدمتهم الانسان .)0 


وهي طریتی للتکلیف وشرط ساس له » ببرز فيا ما يحتاجه التبليغ 
والعام والعمل كاسس لتكليف » ولا يتصور مكلف بدون حرية محتار 
ہا وحاسب على أساسها ويستطيع با أن يوازن في الهم والحزم 
والتنفيذ » والانسان محكم وضعه بين الحيوان الذي لا يعقل وبين 


(۲) السابق/۱۷۱ » الانسان في القران/ ۲٠۷‏ 
(۴) الانسان بين المادية والاسلام/٤١١‏ 


¥ 


اللائكة الذين لاأ بعصون الله ما أمرهم محكم موقعه هذا يؤصف في 
القرآن بالمتضادات » فهو خليفة في الارض » وهو المكرم والمفضل على 
كبر من خحلق الله > م هو الظلوم الجهول وهز الذي يطغى ان راد 
استغن . 

وتحمل الانسان فده الاوصاف وؤ کد حریته وارادته واخحتیاره ا 
يضعه تحت هذا الوصف أو ذالك »> وهذا لا يكون الا لحخلوق حر 


مسسشول . 


وهذه الميزة التى نشعر با داحلة كا بقول بعض الباحثين - في 
باب التوازن الذي هو خاصية من خحصائص التصور الاسلامي › اد 
شسث الاسلام للمشىئة الاهية الطلاقة والفاعلية الى لا فاعلية سواها > 
وني الوقت ذاته ثبت للمشيئة الانسانبة الامجابية ومجعل ها الدور 
الاول في الارض وخلافتا . وهو دور ضخم بعطي الانسان مركرا 
متازا في نظام الكون كله »> وينحه مالا هائلا للعمل » والفاعاية 
والتأثير . ولكن في توازن تام مع الاعتقاد بطلاقة المشيئة الالية ؛ 
وتفردها بالفاعلية احقيقية من وراء الاسباب الظاهرة وباعتبار أ وجود 
الانسان ابتداء وارادته وعمله وحركته ونشاطه »> داحل نطاق المشية 
الطليقة »> الحيطة بهذا الوجود وما فيه ومن فيه )١(‏ وهل ممكن ال 
يكون كل هذا الدور دون ميزة كهذه ؟ فهي ميزة وطريقق للمسئولية . 


و هدا الميز الذي دست شعر ه الانسان سو اء سېد ه۵ اسلابسسصة او غبرها 
ما سبق ذكره في جسم الانسان أو عقله ‏ هیلا ایز يشعر به کل 
انسان » فنحن ندرك وجودنا » ونشعر باننا نملك نشاطا حاصا بنا » 
)١(‏ حصائص التصور الاسلامي/٤‏ ۲۰ 


۹٩ ¬ 


ونشعر باننا تلف عن الالحرين ونشعر محرية ارادتنا »> وكل هذه 
الشاعر تؤكد اننا مستقلون عن بيثننا بل أننا ننمتع بقسط وافر من 
الاستقلال ع)ا تدمتع به الحوانات الاخحرى » فقد حررنا عقلنا» 
والانسان قبل كل شئ هو مخترع الادوات والاسلحة والالات › وقد 
استطاع ان يظهر خحصائصه الميزة بواسطة هذه اعحترعات )١(‏ . 


وهذا الاحساس بالمييز لا يأني وليد فلسفة أو دراسة نجريببة » 
ولكن حسب الانسان فيه أن يبعد عن ساحة الموى والشطط » فاذا 
کان کذلات ادرك - بأدنی نامل ويسر مشاهدة - عجائب ورعابة الله 
٤‏ حلقه » ال چنا أو ولیدا أو ساثرا ٤‏ الحياة متحرکا يژدي دوره » 
وتصيبه بعض الامراض فيدرك قيمة الحواس وميزة الصحة والنشاط 
ونعمة العقل واأهداية » ويرى الام تقاد قودا على غير رأي ما » 
فيدرك قيمة الارادة وضرورة الحرية > أفول يدرك كل هذا بتأمله اليسير 
لنفسه » وهو بذلك يكون قد وضع اقدامه على الطريق الحقة » تلك 
هي معرفة النم » سبيلا الى الشكر وتحمل الامانة دون حمل أو تأحير. 


واذا کان الله قد أوضح معنی قوله تعالی : ١‏ ولقد کرمنا ہنی آدم ) 
ما ذکرنا بعضه من تکرم فی الخلق بکل مکونات الانسان › فان الله 
سبحانه لم يترك هذا الكائن شدى » بل بقدر ما هيأه للحياة - كا 
رأينا = هيا الحباة له » وذلك بتسخرر الكون له »> كا سدد هذه العلاقة 
بين الانسان والكون عن طريق الرسل . وكلاهما : التسخير وارسال 
الرسل تكرم للانسان لأ عالة »> فلنلق نظرة تذ كر على كلا المظهرين . 


(1) الائسان ذلك اججهول/ ۷٥‏ 


4۹۹ س 


ب نيئه الحاة للانسان 

کرم الله سبحانه الانسان بتهيئة الحياة له » وتسخير ما فيا لمنفعته 
وکن من دور الذي حلقه الله من اجله » وسرى هذا التسخر ف 
كل ما في الكون نما يتعامل معه الانسان ويحتاح اليه »> وجهانا الک 
في بعض الخلوقات لا بعنى عدم نفعها . وفي هذا اہاغ تكريم حيٺ 
سخر الله للانسان ما هو | کبر منه خاقا کالسموات والارضین › واعضم 
منه جسا کالانعام »> واکثر منه حطر وأثر ي ظاهر الامر كالبحار 
والنار . وغير هذا كشر وحختلف . « وا ان کل ٠ا‏ اوجد ي | العام 
فا نما اوجد لاجل الاأنسان » اما لانتفاعه به كالابل والبغال والحمير» 
أو الاغذية له كالبقر والغنم والحبوب والمار > واما لانتفاع ما, ينتفع 
لانسان به کالعشب والحشرات وما لا یعرف الانسان نفعه فليس ښَ 
عن كونه نافعا وقد بين العلماء نفع جلها » وما لا سبيل لبعضنا أو كان 
الى معرفة نفعه فليس جهلنا به قادحا في حكة الله تعالى جده » أو رب 
شر ء۶ جهلنا نفعه وقد سخر لعرفته بعض اللعيوانات كالشجر الذي فيه 
العسل بالقوة » وما سخر لعرفته واستخراجه الا النحل .. )١(٠‏ 


ولو علي أصحاب اتجاه تألية الطبيعة ولو علم من حصر الانسان 
الكرم ي دائرة الاقتصاد › لو عام ھؤلاء جمیعا کم حطون من كرامة 
الانسان الذي نصبوا انفسهم ي دائرة مکانته فيا زعموا » لو علموا 
هذا لبحثوا عن تصور آحر يعلى شأن الانسان » ولن يكون ذلك الا ي 
تصور بنطلق من قاعدة صابة » تدرك ان الله هو خحالق هذا الكون » 
وحالق هذا الانسان » وبينب) من التفاعل والتناسق ما مجعل ينها تأئيرا 


1" > ٠١/ةعيرذلا‎ (19 


س +١‏ ب 


وتأثرا » وقد اراد الله ان يكون الانسان مسلطا على المادة يدع فيب 


وينشي ویظهر من اسرارھ ما أودعه الله »> وتلق من هذه الاسرار ما 


« وتكرم الوجود الانسان - مع عدم احتقار الوجود الكولي - 
يکفل :8 اللانسان مها مه وکرامته ب وحعل حبا له وو ها ته | کرم س 
أن گس ف سل توشر اة ہما ماده اخحری ۰ و ذلاك ا عاد م 
الالال بالق الما دية بالابداع ي هذه الادة )١(»‏ 


وادا نقرر هدا التكرم لبشه الحياة للائسان » فهذه خرد مادج 
تو کد ا فررناه . 


الزمان والمكان 

أما الزمان فقد جعله الله الليل والار » يتعاقبان ليحققا للانسان 
اطار الحیاة بکد ویسعی نہارہ في ضوء بمکنه من هدا ویستریح ليله ي 
سكون العزيز العام > ولذلك ذكر القرآن ما يتصل بالليل والنهار آما 
بصبغة التسخير وأما بذ كر الغاية من هذا التسخر وانكر على الانسان 
1 يدرك سر هذه النعمة فلو كان الليل داعا » أو النبار دا تما فكيف 
بتصور ان تكون الحياة » وليس هناك من يسخر الليل والنهار ومجعله 
حلفة للمذكرين الشاكرين غير الله سبحانه . 


إ۹( س 


تقول سبحا زه : 

« هو الذي جعل لکم اليل لسکنوا فيه والنپار مېصرا » )١(‏ 

١‏ وسر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم الليل 
والنہار » (۲) 

١‏ وجعلنا الليل والنار يتين محونا اية الليل وجعلنا اة النبار مبصرة 
لنبتغوا فضلا من رہکم ولتعلموا عدد السنين والحساب .. ۲ (۳) 


« قل اراب بت ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى بوم القيامة من اله 
فور انه یکم بشیاء أفلا تیعون قل أرآيع ان جعل الله عليكم 
النپار سرمدا ای يوم الفيامة من اله غبر الله باتیکم بلیل لدسکنون فيه 
افلا تبصرون . ومن رحمته جعل لم الیل والنپار لنسکنرا فيه ولنبتغوا 
من فضله ولعلکم تشکرون )٤( ٠‏ 


يغول ابن كثير في تفسر اة الاسراء ( من الله على خاقه باياته 
العظام ما عخالفته بين الليل والنبار لیسکنوا ف الليل ویننشروا ف 
النبار للمعايش والصنائع والاعال والاسفار وليعلموا اعدد لاام 
را لجمع والشهور والاعوام » ويعرفوا مضی الأحال المضروبة للديون 
والعبادات 1 والمعامالات ْ والاجارات ؛ وغير ذلك › ونيذا فال : 
١‏ لتبتغوا فضلا من ربكم ) أي في معايشکم واسفارکہ ولحو ذلك . 
١‏ ولتعلموا عدد السنين والحساتب » فانه لو کان الزمان کله نسقا 
واحدا واسلو با مدساويا لما عرف شي من ذلك کا قال ثعای : « قل 


(1) يونس/1۷ 
(۲) ابراھم/٣٣‏ 
(۳) الاسراء/۱۲ 


yf ۷١ القصص/‎ (( 


س + 


ارایج ان جعل الله علیکم الليل سرمدا .. » الى قوله ٠‏ ولعلكم 
تشکرون » (۱) 


وبدرك الانسان السوي محسه وعقله ملغ التكرم في هدا التنظم 
لزمن الائسان . هذا عن الزمان .. اما المكان : 


فهو کوکبنا الذي نعبش عایه ‏ الارض کا اها الفران وقد کرم 
الله الانساك حين مهدها له » وجعلها صالحة للحياة با حصها الله به 
من کثافة وحجاديية ب وحرکة 4 وهواء 2 وماء وغبر ذلك ص اسبات 
الحاة . 


وھا فی هذا الکون سیارات اخری غبر رضنا منہا ما هو أقرب من 
الشمس وما ما هو أبعد من أرضنا ومنا ما هو اكبر ومنا ما هر 
اصغر » وکلها عحسب تقدیر ا الدي ارجح ان يکون صحيحا › 
منفنقة عن السماء > كا يفول الفراك .. فارضنا الى من الله علينا ف 
آبات كثرة علقها وذكرنا با في هذا الخلق من دلائل الفصد والحجة 
والنظام هي السيار الوحبد الذي جعله الله صالخا للحياة فقرما من 
الشمس معتدل والحرارة الى تصل الما معتدلة وكثافتما تفوق كثافة كل 
السیارات » حى الشمس وجاڈپیتیا معتدلة » ودورتيا ٤‏ اليوم معتد ل 
كافية لاحداث ليل ونار معتدلين صالحين لاسعي والراحة ودورت 
السنوية معقولة وكافية لاحداث فصول معتدلة صالحة لارواء الزروع › 
وهي تمتاز بال اء والهواء الصالحين للحياة ) (۲) . 


٠٠۹/نایالا تفسير ابن كيرا الحلد الثالث/ ۲۹ تفسير سورة الاسراء » قصة‎ )١( 
۳۱۸ » قصة الا بمان/۳۱۷‎ )۲( 


س ۳ و س 


وقد وصل العم ای کل هذہ الحقائتق بعد ان قررتا ابات تتحدث 
عن هذه الارض نذ کر ما قوله تعالی ‏ 

« الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيا سبلا لعلكم 
تېتدول . (۱) 
الله الذي جعل لکہ الارض فرارا » (۲) 
١‏ والارض مددناها والقینا فیا رواسی ۰ (۳) 


« هو الذي جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فې منا کا وکلوا من 


رزقه )£( 
١‏ هو الذي جعل کم الارض دساطا » (۵) 


1 وبوا کہ ف الارض تتخذون من سهوها قصورا وتنحتون ابال 
بوتا ( )ا( 


ولشديد الارتباط بين الأرض والسماء في القران الكرم نذ كر ان 
الابات التى تحدثت عن السماء جاءت في معرض التذ كير بعظم خلقها 
ودلالتها على قدرة خالفها » وكوا حجة عل من استصعب حخلقى 
الانسان من عدم » ولعل أبرز ما يرتبط بذ كر السماء في القرآن الكرم 
هو كونها مكانا للشمس والقمر با فا من جليل المنافع سيان 
الانسان » من بثيا الضوء والدف . وجعلها حسانا لاام والشهور » 


(1) الزخرف/ ٠١‏ 
(۲) غافر/ ٦ ٤‏ 
() الجر/ ۱۹ 
(*) اللاك / ١١‏ 
(9). نوح/ ۱۹ 

۷٤ الاعراف/‎ (1( 


u ۹ س‎ 


تدارسوا وأدرکوا من عجائب لله اک ا ناي تقدم خد الانسان 
نفعا » أو تمنع عنه - باذن الله ¬ ضرا 


من حاجات الازسان 
ونع م الحا جاث الضرور ية وهي تلمثل ف الطعام والشرات 
والثار » م ي سبيل هذا سلاك الانسان مسالك الانتغاع باشیاء 
موجودة في الکون » ولقد کان من فضل الله وتکرعه للانسان ان پسر 
له هذه الحاجاٽ کا يسر له اهواء لاتنفس والارض لاسكن والشمس 
والفقمر والليل والار. 


فايات عديدة تتحدث عن الاء وكونه سببا للحياة » وجوده 
صروره » ووز بعه ٤‏ الارض بہذه الصورة رحمة من الله وفضل كبر . 


1 افرابم ا لاء الذي ذشربون انتم انر موه من الزن م حن 
االترلون ١‏ (( 


الله الذي يرسل الرياح فتلبر سحابا فیہسطه ي السماء كيف 
بشاء » ويجعله کسفا » فتری الودق جرح من خلال » )١(‏ 
) وأنزلنا من السماء ماء يدر فاسکناه ٤‏ الارضص (FT) ti‏ 


(1) الواقعة/ ۸ » ٩۹٩‏ 
() الروم/۸٤‏ 
)( اموه رمنول/۱۸ 


١‏ اول پروا انا نسوقِ اماء الى الارض الجرز > فنخرج به زرعا تأ کل 
منه انعامهم وأنفسهم فاد ببصروك » (۱) 

١‏ الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره ولتبتغوا من 
فض له ولعلكم تشڪرون ١‏ )¥( 

1 ا تر أن الله انزل من السماء ماء فار جنا ی تمرات نفا 
الوانبا » (ه) 

١‏ وما پستوي البحران هذا عذب فرات سائ شرابه »> وهدا ملح 
اجاج ومن کل تا کلون خا طریا › وتستخرجون حلیة تلہسونہا ۰ وثری 
الفلك فيه مواحر لتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون » (۳) 


فالماء سيل حياة الارض الى تنبت وتلمر للانسان » وهو ينزل من 
المطر الذي تحكه قوانين الحرارة » والتبخر » والتكاثف » الى غير ذلك 
ما فسره لملم ۽ وحم ااباه في جار يعي كارن نعم ۽ ويغيد کر 

من حكة » في حل البحر ذاته على وضعه هذا كمياه بين ايابس » ي 
حلشه حکة وفه نعمة کونه مالحا » مم أن غيره من مياه الببحبرات 
والانهار كان عدبا وفيه الماك والاطعمة والجواهر » وفيه نعمة حمل 
الملك وغير هدا كثر.(٤)‏ 


وارتباط الماء بالانبات والا عار الذي هو طعام اللانسان وماشيته › 
ارتباط واضح دكره القران في اكثر من ابة نذ كر منها قوله تعالی : 


)١(‏ السجدة/۲۷ 
(۲) الاثة/۱۲ 

١۲ فاطر/‎ )۳( 

٠٠٥ قصة الا يمان/‎ )٤( 
(ه) فاطر/۲۷‎ 


“ه1 — 


١‏ وهو الذي انزل من السماء ماء لكم مله شراب ومنه شجر فيه 
تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل 
المرات ان ي ذلك لاية لقوم پنفکرون » )١(‏ 

١‏ فلينظر الانسان الى طعامه نا صببنا الماء صبا » م شقفنا الارض 
شقا فانبتنا فبا حبا »> وعنبا وقصبا » وزيتونا ونخلا » وحدائق غلبا › 
وفاكهة وأبا ¿ متاعا لكم ولانعامکم )۲(١‏ . 


وني تدبر هذه الآباٽ ما یفید التکرم للانسان حیث هيأ له أسباب 
الحاة على الارض > فالماء والنبات والاعار » وجعل الارض خحصبة 
تلشق لتنبت » وفوف هلا فهناك تسخير البحر وما فيه من لحوم لاطعا م 
وحلى للزينة » وكل هذا ينطق بقدرة الله ولا شلك اذ كيف بتصاعد الاء 
ارا لينزل مصدر حياة وكيف تنبت الارض نمارا ختلفة والماء واحد » 
والعبر اكثر من الحصر . والنار الى عرف تاريخ الانسانية نفعها هي 
ناج الباث السات » ووجود الشجر الذي منه مادتا . يفول سبحانه : 


1 افرایم النار الى لوروك انغ انشام شج رتا 1 ن المنشئوت > 
حن جعلناها تلذ كرف وتا عا للمقوين ب فسح پاس ربك العظم ١‏ ر ) 
٫‏ الذي جعل لکم من الشجر الاحضر نارا فاذا انتم منه 


توقدون » (4) 


وما ذکرناه محرد امثلة تؤكد ما ذهبنا اليه من أن الله يسر للائسان 


١١ ٠ ا٠١/لحنلا‎ )١( 
۷٤ -- ۷1 الواقعة/‎ )۳( 


)٤(‏ یس/۸۰ 


س ۷ ا س 


سیل باه ز مانا و مانا وضر ورات اة » دول أن مېمله ف 
جانب التعة والزينة كا يتبين من الآبات التى تحدث عن الانعام . 


١ )‏ وا برو ا اقا م با عملت ایی انعاما فهم ها مالکون . 
وذللناها شم مہا رکوہ ہم وما بأ کلون . وشم فيا منافع ومشارب افا 
يشڪرون » (۱) 

) وان لکم في الانعام لعبرة نسقیکم ما فې. بطونه من بین فرٹ وده 
لبلا حالصا ساتغا للشارہین )۲(٠١‏ . 


۱ وجعل لکم من جاود الانعام يوتا تستخفو نم يوم ظعنکم ویوم 
اقامتکہ ومن اصوافها وأوبارها واشعارها أثاٹا ومتاعا الى حین » (۳) 


j‏ لزه الذي جعل 0 لترکبوا منپا ومنبا نا کلون »› ولکم 
فبا منافع ولتبلغوا علا حاجة في صدوركم وعلما وعلى الفلك 
محملون )٤( ١‏ 


١‏ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وحلق ما لاتعلمون » (ه) 


وما أظن الامر محتاح الى بيان أوضح من هذا البيان » ونخاصة بعد 


٣ -- ۷١ یس/‎ (۱( 
٦/لحنلا‎ )١( 
۸۰| لحل‎ ( 

() شافر/۷۹ ۰ ۸۰ 

(۵) سحل |۸ 


س ٩۸‏ ۰ | س 


ان اٿ | حاجة الالسان الى الروتىنات » وان اعظم مدر 
للبروتينات الكاملة هو ( اللحوم واللين ) الى جانب ما فيي) من معادن 
وفىتامیناٽ » کا اثبٽت الع ان هذه الحيواناٽ اللبونة هي الى تنتج 
اللبن باستمرار » وأنا وحدها الى نجمع بين هذه الخصائص وبين 


الشادرة عل اسلیرٹ والحمل وار . (۱) 


ولعل هذا الذي ذكرنا من التكريم هو ٠ا‏ عرفه بعض مفكري 
الاسلام بالعناية الالمية حيث جعاها ابن رشد دلبلا على وجود الله 
سحانه وهو - عنده - دلیل فرالي ویقیی بصاحب دلیل الالحتراع 
وحلق الله سبحانه للموجودات . بقول : فا هي الطريقة الشرعية ای 
سه الكتاب العزيز علا » واعتمدتها الصحابة رضوان الله 0 
لا : الطر ية الى نبه الكتاب العزيز عليها » ودعا الكل من ۽ ادا 
استقري الكتاب العزيز » وجدتٽ تنحصر ي جنسين : ا طریق 
الوقوف على العناية بالانسان » وخاق جميع الموجودات من اجله 
ولسم هذا ( دليل العناية ) والطريقة الثانية ما يظهر من أختراع جواهر 
الاشياء الموجودات مثل اشتراع الحاة في الماد > والادرا کات 
الحسية » والعقل » ولسم هذا ( دليل الاختراع ) . 


فأما الطريقة الارلى فتببى على أصلين : أحدها ان جميع 
اموىجودات الى ههنا موافقة للائسان » والاصل الثاني ان هذه الموافقة 
هى ضرورة من قبل فاعل قاصد لذلك › مرد » اذ لیس يکن ان 
نكون هذه الموافقة بالاتفاق . 


Dh i un | 


۳٣۸/نا قصة الا‎ )١( 


فأما كونها موافقة لوجود الانسان فيحصل اليقين بذلك باعتبار 
موافقة الليل ؤالنهار والشمس والقمر لوجود الانسان » وكذلك موافقة 
الأزمنة الاربعة له » والمكان الذي هو فيه ايضا وهو الارض » وكذلك 
تظهر ايضا موافغة کلیر من الحيوان له > والنبات واجاد وجزئیات کثیرة 
مثل الأمطار والالهار والبحار »> وبالحملة الارض والاء والنار» 
وكذللك أيضا تظهر العناية في أعضاء البدن وأعضاء الحيوان . أعنى 
کونہا موافقة لیاته ووجوده ١‏ (۱) 


وهذا الذي. ذكرنا حرد أمثلة تشير الى صحة ما نذهب اليه » والا 
فابات التسبيخير عديدة »> وفوائده جمة » اذ منه ما هو لمعرفة عدد 
السنين والحساب » ومنه ما هو قوانين المعارف والعلوم > ومنه ما بصلح 
في باب الحجاج مع الذین لا يؤمنون بوجود اله قوي قادر » وغير هذا 
من الاهداف الى ستدفها التسخیر الى جانب ما ذكرنا. (۲) 


لكن تعامل الانسان المكرم في ذاته > مع الكون المسخر له قد 
لعدث فيه اضطراب لو انه اعتمد في كل شئ على العقل وحده » اذ 
ربا أثر على العقل مؤثر فضل الطريق وأخحطأً فهم معفى التكرم » لذا 
زاد الله من تکرممه للانسان فارسل له الرسل لیسدد نحطاه وپوقفه على 
الطريق احقة . 


mm pee 


(1) أبن رشد/ مناهح الادلة/ ٨‏ شق د , ګمد قاسم طرعة ۵م اجلو المصربة 
۲(7( انظر ف هدا ابراھم/۳۲ ٰ النحل u ٤‏ احج/ ٦٥‏ › العنکرت 3 لټاد/ ۹/۲۰ . 
فاتلر۱۳/ الزمر/ ٥‏ › الزخحرف/١۳١‏ .> الالية/۲٣٠‏ . ( المعجم الفهرس لالفائل القران 
الكرم/ عمد فؤاد عبد البافي /مادة سخر) 


rd‏ رسالات الله للانسان تکرم له 

رعا خحالط بعض الاذهان وهم مؤداه أن تكرم الله للانسان 
بالعقل قد یشوبه ارسال الرسل وساد لوحي > ولعل هذا الوهم ٤‏ 
اذهان بعض اللقفين مبعثه أن الفكر الغريي عرف صراعا فكريا حادا 
بين العقل وما يسمى الدين ( الذي هو ني الحقيفة تعالم الكنيسة) . 
عرفوا هذا الصراع وهم يبحثون عن أي المصادر أوثق للمعرفة وتخبطو 
في ذلك اما تخبط » فقد تبعوا نصوص الكنيسة زمنا م دعاهم التفکر 
فا الى الثورة عليبا ونبد ما با من خرافات » الاعتراف با-لاطا 
وصكوك الغفران وغيرها » وهنا وجدوا ي العقل ضالتم فاعتىروه 
الصدر البقينى للمعرفة »> والمقياس للصواب والئطاً > وأعطوه السيادة 
التی کان یتمتح ہا ما سم الدين ( أعنى تعالم الكنيسة ) وفترة سيادة 
العقل هذه هى ما يعرفها تاريخ الفكر الغربي بعصر التنوير » أو العصر 
الانسالي » لکن هذا م يدم طویلا . اذ بدأت بوادر الشك ثي العقل 
كمصدر للمعرفة وسا الى اخس والواقع والتجر بة وا لمشاهدة »> لیکو 
ما بسمى بالمصدر التجريى للمعرفة » ومخاصة بعد أن ثٍ بت تفدم کثبر 

من العلوم في اطار هذا الهج التجريى . وغدا وخم ما کان پس 
سسادة الدين » وما يسمى بسبادة العقل )١(‏ . لعل بث الغرب هذه 
الافكار ني عقول المسلمين مفها اياها على أنها قضية صراع حتمي بين 
الدين الذي بعطي الاوامر بقسوة وبين العقل البشري الذي محارم 
انسانية الانسان » أقول لعل تعمم هه الافكار وتصو برها هو الذى 
الى ٤‏ بعض الاذهان الوهم الذي اشرنا اليه . 


وحفيقة الامر غير هذا الوهم يماما » فزيادة تكرم ورعاية من الله 


٠١١۹/۱٠۲/يمالسالا حصائص التصور‎ )١( 


ا س 


للانسان شاء ارسال الرسل » اذ بعد ان کرم الله الانسان في تکوینه 
حسما وعقلا وارادة وها له الكون للحياة تسخررا وانقيادا » ما كان 
لرحمته وفضله ان پترکا الانسان يتعامل مع هذا الكون بعقله وحده »› 
وشفاه جرع بن جسسمه بضع لبعض هواه احیانا > ویتأثر بعانه وضعفه 
فكان ارسال الرسل ترشبدا هذا التعامل مح لکون ۽ وسیا ج مي 
اتل من الالعراف وشخاصة ان العقول تختلف من شخص الى اخر 

سس فا ما > مثل المقياس للحكم فضلا عن عدم احاتطها بحكم 


١ 0 


( بعثه الانبياء الى الناس من الضرورات التى لابد هم ما » ودلك 
ان جل الناس نقص عن معرفة منافعهم ومضارهم الاخروية » جزئيا ن 
كاتا » وبعصهم وان کان هم سیل الى معرفة كليات ذلك عل 
سبيل الحملة فليس همم سبيل الى معرفة جزئياتها ولم بمكنهم أن يعرفو 
کیف جب ؟ وني اې وقت حب ؟ وکم مجحب ! فاا کان كذلك من الله 
تعالی على كافة عباده حاصهم وعامهم » فبعت فيم من انفسهم برسل 
بتلون عايپم آباته ویزکونہم ویعلمونہه الكتاب والحكجة > لكي اذا 
مسکوا به صلح معادهم ومعاشهم وسهل علیہم. ادراکهم › وهدا 
ازا علتېم لته الانساء » فال تعال : « وما کنا معدذبين حن ست 
رسولا (1(١‏ وکا دة الانسان حيانه على هذه الارضص 4 وا حشا حه فہا 
الى قانون ونظام بحکم حياته وينظم شئونها کي جي وفق غاية الله من 
خلقه » وكي يظفر من معايشتا بسعادة في الدنيا » ونعم في الاخحرة » 
کل هذا پقتضی وجود هدی ای ولا یکون ذلك الا بالوحی والرسل »› 


۹ ٦۸ الدر پعة/‎ (١) 


— 1 - 


فهم بحملون الكتب ومعجزانهم تكد صحة نبوتہم » وهم يبلغون آمر 
السماء > فلا يكون هناك عذر لمعتذر ما دام قد تبين الرشد من الى > 
للك من هلك عن بينة وحيا من حي عن بينة » وتلك رحمة الله 
بالانساك ) (1) . 


على أن هذا التكرم بالوحي والرسل لا ينقص من قيمة العقل » 
ولا يجعله مهملا في جال التلقي عن الوحي وفهم ما يتلني وادراك ما من 
شانه ان يدركه » بل للعقل ي حدود هذا الاطار مهمة ورسالة لكنه 
لیس حا أخرا علل.النص > > بل ما دام النص حكا فالمدلول الصر يح 
له هو الحکم . وعلى العقل ان يتلقي مقرراته هو من مدلول هذا النص 
الصر يح ویقم منېجه على اساسه ٠.‏ () وف الاسلام لا يتصور 
تصادم بين العقل وهو من اثار الله وبين الوحي وهو من اثار الله لأنه 

بحب ان تنسجم اثار الله مع بعضها. 


والبعض يصور العقل عل أنه رسول من ال الى حلقه » وهو 
رسول ئي باطن الانسان والرسول المرسل الى قومه رسول ٿان من حارج 
الانسان ولا سبيل لاحد بالانتفاع بالرسول الظاهر ما تقد مه الانتفاع 
بالیاطن ( فالباطن يعرف صحة دعوى الظاهر ولولاه لا كان ازم 
الحجة » ومذا أحال الله من يشكك في وحدانيته وصحة نبوة انبيائه 

على العقل > ومر أن بفزع البه ي معرفة صحتها » فالعقل قائد والدين 
سسدد » ولو لم یکن العقل مم یکن الدین باقیا ‏ ولو م یکن الذي 
لاصبح العقل حائرا واجتاعھا کا قال تعالی : نور على نور . (۳) ولا 


() ابوبكر جابر الجزائري/عقيدة المؤمن/ ۲۷١‏ . العلبعة الاولی ۳۹۷١ھ‏ ۱۹۷۷م نشر مكتبة 
الکاہاٹ الازهرية/مصر 


(۲) خحصائص التصور الاسلامي/ ٠٠‏ 
(١).الدريعة/ ۷١‏ 


~11 


يضبر العقل ان تقصر طاقاته عن ادراك ذات الله لاا ليست حدودة . 
والعقل محدود ولا بتأني إن حيط الحدود بغير الحدود . وما دام العقل 
فد رضی بالله ربا وصفاته التی وصف بها سبحانه نفسه » فانه ( أي 
العقل ) لا حت له ولا للمدافعین عنه ان یعتبروا عدم احاطته بالذات 
الالهية نقصا في العقل لا مجعله طريقا للا مان بل احق غير هدا فالعقل 
الذي بزيد عليه الابمان هو الموجه اليه التكايف > والتبشير والانذار . 
وهو المسئول بعد "ماعه للرسل > لذا لا حجۀ له بعد کل هلا , وتسا 
العقل بالموجود الكامل هو اعتراف بالتكليف واذعان له . )١(‏ 


وقد بسط القران القول في تكرم الله للانسان بالرسل رحمة به 
وفضلا من الله .قول سبحانه : 

« وما کنا معذبین حت نبعٹ رسولا » (۲) 

١‏ رسلا مبشرین ومنذرین للا يکون للناس على الله حجة بعد 
الرسل » (۳) 

١‏ وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين » (ي) 

« وما ارسلنا من رسول الا بلسان فومه لبن هم )٥( ١‏ 

)( » وما اتا كم الرسول فخذوه وما نہا کې عنه فانتپوا‎ ١ 


ر١‏ الانسان ي القران/ ۲٠١‏ 
(۲) الاسراء/ ٠١‏ 

۱۹٥ النساء/‎ (۳) 

٤۸/ماعنالا‎ )( 

٤/مھاربا‎ )٥( 

۷ اشر‎ )٦( 


چ س 


١‏ واعلموا ان فیکم رسول لله لو پطيعکم في کثير من الامر 
لعنتم » (۱) 


والابات لتى تتحدث عن ارسال الرسل تعنى وال اع ان من 
عدل الله وفضله أن یرسل للناس رسلا پبینون هم ایر ۰ ن الشر . . وهم 
بتحد تول بلسان اقوامهم لىفهموا بام > کي تتحفق الغابة من البشارة 
للصان » والاندذار لغیرهم > ( اي انه تعالی انزل کتېه وارسل رسله 
بالبشارة والنذارة وبين ما بحبه ويرضاه ویكرهه وبأباه » ثلا ببق لعتذر 
عذر کا قال تعالی « ولو انا اهلکتاهم بعذاب من قبله لقالوا ربن ولا 
ارسات البنا رسولا فنتبع اباتك من قبل ان نذل وزی » . . وقد یٹ 
في الصحيحين عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عور لا احد 
اغير من الله » من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر ما وما بطن › 
ولا احد ا حب اليه المدح من الله عز وجل » من اجل ذلك مدح 
نفسه » ولا أحد أحب اليه العذر من الله » من أجل ذلك بعث النبيين 
مہشرین ومنذرین » وني لفظ آخر « من أجل ذلك ارسل رسله وأنزل 
کتبه » (۲) 


وقد ذكرنا من قبل ما بؤكد الحاجة الى الرسل لعدم كال العقل 
وحده في ما پأحل وما يدع > بل نؤکد ان العقل کثرا ما اش نفسه 
واصاع جهده دول حدوی انه ابتعد عن هدی الرسل ٤‏ رسالا تېم 
١‏ وقد كان الانبياء عليهم السلام أخبروا الاس عن ذاث الله وصفاته 
وافعاله > وعن بد ابه هلا العام ومقصباره » وما er‏ عله الالسان رد 


(۲) تفسیر ابن کثیر ج ٩۸۸/۱‏ ۰ ج ٥۲۲/۲‏ 
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موته » واتاهم عل ذلك کله بواسطتېم عفوا بدون تعب » وکفوهم 
مؤنة البحث والفحص ني علوم ليس عندهم مبادثما ولا مقدماتما التق 
پہنون عايا حم ليتوصلوا الى محهول » لان هذه العلوم وراء اخس 
والطبيعة » ولا تعمل فيا حواسهم » ولا پؤدي الا نظرهم » ولیست 
عند هم معلوماتيا الاولية. لکن الاس ل بشکروا هله اللعمة > 
واعادوا الامر جذعا وبدأوا البحث أنفا »> وبدأوا رحاتيم في مناطق 
ڪهولة > لا جدون فیا مرشدا ولا حریتا حبیرا » وکانوا في ذلك | کر 
ضلالا واشد تعبا » وأعظم اشتغالا بالفضول .. من رائد لم بقتنع با 
ادی اليه العلم الانساني في المحغرافة وما حدد وضبط في الخرائط على 
تعاقب الاجيال » فحاول أن يقيس ارتفاع الحبال »> وعم البحار من 
جديد » وحتبر الصحارى والمسافات والحدود بنفسه » على قصر عمره 
وضعف قوته » وفقدان آلته » فل لث أن القطعت به مطبته » ولحانته 
عز ته ٠‏ فرجح یمد کرات واشارات ستلفة . وكدلك الا بن حاضوا ٤‏ 
الاميات من غير بصبرة وعلى غير هدى » جاءوا في هذا العام باراء 
فج » ومعلومات ناقصة » وخواطر ساححة » ونظر بات مستعجلة .. 
فضلوا وأضلوا » )١(‏ 


وفل اشا ر أل هلا امام القرطى > حین فس قوله تعالى « ولد 
٠ .. id‏ الآية وذكر أن العقل لا م ينض بكل المراد من العبد 
بعثت الرسل وانزلت الكتب (۲) ومعناه أن ترك الامر للعقل في كل 

4 شی قد يقاب النم نفا نةا » ويحيل اليسر حرجا وهو ما بحبد اتباع الرسل 
- والعقل يقضى بذلك - لانم ادرى وأعلم > وقوله تعالی « واعلموا 


(۱) ايوالسن الندوي/ مادا حر العام اطاط اللسلمين/ ٦۸‏ 
)۲( تسار القرطى/احاد امس / ۲۹۳ . تمسر سورة الاسراء. 


۱ 


ان فیکم رسول الله ۲ أي أعلموا ان بين آظهرکم رسول الله فعظموه 
ووفروه وتأدبوا معه وانقادوا لامره › فانه ! بعصا حکہ واشفی 
علیکم منکم ‏ ورأیه فیک اتم من رایکم لانفسكم > کا قال تارك 
وتعالٰى ( النی أولى بالمۇمنين من انفسهم 2 ہیں أن رايم خف 
النسبة الى مراعاة مصالهم فقال « لو بطيعكم في كثير من الامر 

اي لو اطاعکم في جمیع ما تختارون لادی ذلك ال مک ور 
کا قال سیحانه وتعالی ر ولو انيع الح أهواءهم لفسدت السمرات 
والارض ومن فہن ٠‏ بل آنا بد کرھم فهم عن ذکرهم 


معرصول 9( 


ولعل هذه الاشارات السابقات نکی فی الا بماء الى کون ارسال 
ا من مظاهر تکرم الله للانسان » یکل ما قبله ویعطیه 


وي کل الظاهر الى د کرنا تتجل صورة الالسان المكرم دان 
ارات الله جم عا , 


واذا کان البعض يکفیه شرف هذا التکزم فبتغنی به » ویطرب 
له » فانا ری غير ذلك نرى ان هذا التكرم البين الحلي يات على الذهن 
سؤالا مداه : لماذا كل هذا التكرم ! 


ویشاف الله ورسوله . ( « اول بر الالسان ایا لماه م ن فة فاذا هر 
خصم مبین » (۲) الأمر الذي جيل السؤال بالراس » وپورده عل 


17( نمسر أبن کٹیر/ اسحزء الرابع/١٠۲‏ تسار سورة اجرات 
(۲) سورة يس/۷۷ 


۷ 


العقل والوجدان : لاذا كل هذا التكرم ؟ ما اليزة الى مجعل الانسان 
جديرا بكل هذه العناية ؟ ما دوره ؟ کف حقق انسانيته ؟ اسثلة تدور 
ولابد ها من جواب . 

وهذه عاولات الصفحات النالية ان شاء الله . والله من وراء 
القصد . 
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الالنسان مخلوق مسئول 
اذا كان الحديث عن مظاهر نكر الله للانسان قد أثار اسثلة 
مؤداها : اذا كل هذا التكرم للانسان ؟ وباي الاشياء يستحق هذا ؟ 
فان الاجابة على هذا كله تقتضى ان نعرض للوجه الاحر من قضية 
الانسان في هذا الكون . فانه الى جانب الاياٽ الى تتحدث عن ابراز 
نکرمه نجد آیات اخری تربط به دورا » وتنبط به مهمة . نذ کر من 
فوله تعالى : 


افحسبتم اعا خلقنا کم عبتا وانکم لينا لأ ترجعون » )١(‏ 

۱ احسب الائسان إن ترك سدی ۲ (۲) 

, وما خلقت الحن والانس الا ليعبدون » (۳) 

ومن هذه الآبات ونظائرها نفهم ان دورا ما جب ان قوم به 
الانسان » وان كانت الآبة الأحبرة حددت الغاية من حاق الانسان 
امز فال مفهوم العبادة تا ج ای سال مله بلحلد الدور دد ق ووصف 
ساعد في بيان بعض جوانب الاجابة على السؤال السابق , 

وي داثره اهام علوم الانسان بالانسان کان حدیث ودراسات ف 
(1) المۇمنون/ ١‏ ¦ 


(۲) القيامة/ ۳۹ 


E 


مسئولية الانسان فالباحثون ثي جال الاخحلاق يدرسون المسثولية 
الاحلاقية تلك الى براقا الضمبر والوجدان » والباحثون في عال 
القانون الوضعي يبحثون المسئولية القانونية تلك التى تراقيا اجهزة 
الدولة وتجرم على أساسها الفعل أو تقله . ويدرس كذلك العلاقة بين 
احق والواجب . )١(‏ 


لكن كل هذه المعالجات - مع تفديرنا ها نتحدث عن 
مسو لمات جزئية تتضصمنا المسثولبة الحقيقية وهي مسئوليتنا مجاه 
الاسلام ذاته باعتباره دين الله الذي محقق للبشرية كاها » ويعنحها 
الأمن والسداد في مسيرتها » والا فان الخسارة كبيرة ولا يمكن أن ينفع 
ها تکرم مظهري هذا الانسان الذي نكص عن مسئوليته . 


١‏ حن لا نحتاج الى فرض اصلاح على الاسلام - کا يظن بعض 
المسلمين - لان الاسلام کامل پلفسه من قبل › اما الذي محتاجه فعلا 
فهو أصااح موففنا من الدين معالحة كسلنا » وغرورنا » وقصر نظرنا » 
وبكلمة واحدة : معالحة مساوئهنا .. ان الخسارة لن ترجع علينا - نحن 
الملسلمين وحدنا - ولكنه سترجع على البشرية كلها بتشويه ونحريف 
امصدر الوحيد الباق ها من هداية الله » وتكدر - - أو تسمم ‏ مورد 
الوحيد الذي يمكن ان نستقى منه الهدى الرباني الخاص » وسترجع على 
البشر ية كلها محرمانما هذه المثابة الثابتة المستقرة في الاأزض المرجرجة 
التى مور بالاهواء . والتى ظهر فما الفساد في البر والبحر مما كسبت 


)١(‏ د , شما فتبحي عثان المسئولية في الاسلام ص ه١‏ بحث منشور في الموسم النقافي لكلية 
الشر ية سحا می الامام عمد بن سعود 
وانشا کک کیا تیف الله درار/ حلق القرآن/ AY ¥۸ › ۷١‏ 


YY 


ايدي الناس . ولم تعد ها منجاة الا في هذه المثابة الامنة المستقرة » 
املوصولة يالله ٠‏ )۱( 


وهذه المسثولية الكبرى هى -كا سيتضصح قريبا - خحطيرة لان 
الاسلام » وامانة تبليغه ونشره » والحفاظ عليه . غضا كيوم نزل على 
الرسول وطبقه هو وأاصحابه . « ان الاسلام قضبة کرى .. وامانة 
اکہر» وان الذین حملوھا حت الان لم حملوھا وان ' کثرھہم حملھا کا 
احمل الحار الاسفار .. م در ما بها من حير وكنوز .. وان بعضهم 
حملھا کا ممل الذئی الغنم .. او کا حمل الشط الفأر »(۲) . 


امسئولية في التعبير القراني 
وردٽ آياٽ في القرآن توضح مركز الانسان في هذا الكون من قبل 
مسولیته ودوره » وهه الایات وال احتلفمث ف الفاظها ومناسباتا 
فانما ٿلتقي جميعها عند ربط دور الالسان به وقیاسه معدی حقیقه وفق 
منج الله »> وهاحن أولاء نذكر بعض الاآباٽ : 


اة 

يمول الله سبحانه : 

, واذ قال ربك للملائكة الي جاعل في الأرض خليفة » قالوا 
اتجعل فيا من يفسد فما ويسفك الدماء »> وحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك قال ای اعم ما لا تعلموك ٠‏ (۳) 

(۱) سحمد أسد/الاسلام عل مفترق الطرق/ ١٠١‏ ترجمة عمر فرو 


() د على جريشة/تصحيح مفاهم في تطبيق الشر يعةإص ۲۲ بحت نشر في الموسم الث 
لکا الشر بع - سحا الامام ‏ ربح اللاول ۳۹۹إه. 


٣٠ البشرة/‎ )۳( 


YY — 


وذهب المفسرون في معنى الخلافة مذاهب ٠‏ من قائل انها خخلافة 
الله في الحکم بالعدل بین الناس » وهذا یعنی آدم وکل من پقوم مقامه 
ف ا حکم بالعدل بين خلت الله . وید کر ابن کثیر ي روایته عن 
المغسر ين أن القرطى استدل هو وغيره بيذه الآية على وجوب نصب 
الخليفة يفصل بين الناس فما احثلفوا فيه » ويقطع تنازعهم » وينتصر 


لظلومهم من طال مهم ويقم ادود وپزجر عن تعاطي الموا-حش ل الى غير 
ذلك من الامرر ا ال لا کن اقامنا الا بالامام » وما لا يتم 
الواجب الا به فهو واجب . 


ومن المفسرين من قال : « الي جاعل في الأرض خليفة أي قوما 
بحلف بعضھم بعضا قرنا بعد قرن وجیلا بعد جیل کا قال تعالی , (( هر 


الذي جعلکم لسار تف ٤‏ الارض 1 وفال 1 وجعلکہ لحاھاء لأر ( 
وقال « فخلف من بعدهم حل » .. 


ويذ كر ابن كثبر أن قول الملائكة «اتجعل. فيا من يفسد فيا 
ويسفاك الدماء وحن نسبح بحمدك ونقدس لك » ليس اعتراض ولکله 
سوال استعلاا م واستکشاف عن الحکة في ذلك يقولون يا ربنا ما 
المحكة في حلت هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الارض ويسفك الدماء 
فان كان المراد عبادتك فحن لسبح حمدك ونقدس لك اي نصلل 
لك .. قال تعالى مجيبا هم عن هذا السؤال : اني أعلم ما لا تعلمون » 
أي اني اعام من من المصلحة الراجحة في حلق هذا الصنف على المغاسد 
التى ذكرنموها » ما لا تعلمون انتم فاي ساجعل فيم الانبياء وارسل 
فيم الرسل » ويوجد منم الصديقون والشهداء والصا-حون والعباد 
الزهاد » والاولياء والابرار » والمقربون والعلماء الخاشعون والحبون له 


¢ س 


ولس من المعقول أن يستحق الانسان ان يقول الله عنه ر اي أعل 
ما لا تعلمون | وهو دول دور أو مهمة تتح آل بغتفر من أجلها 


ومها فيل عن معلى الخلافة فهى تبعة ومسئولية يورا السلف 
للخلف ويتوقف على ادائما نحقيتق مناط التكرم الذي هم فيه » كا 
برتبط هذا بوجه أو باحر باستمرارية الدين وخانية الرسالة . 


ولفظ الاستخلاف هنا - على أي معنى - يتسع ليشمل صورة 
الانسان وهو يزرع ما دام ذلك من اجل عله قوته حلالا لیتمکن 
من العمل الوط به في عارة الارض كا يشمل جهده العقلي والعلمي 
ا لجوي للارض ٧ا‏ دام كل ذلك طريقا پېتغي به وجه الله » ونحقیق 
ماتی الان فة والعبادة , 


وهلا الشمول ي المفهرم يتلاءم مع مركز اللانسان في هذا الكون 
حیث لا شي أن تلو يست قيعت باد أو تدر من اجل ذلك 
كرامته الى اكدها القران في مواضع شى وصور متلفة . (۲) 


(۱) تفسیر ابن کثیر/ح ٦٩۹/۱‏ - ۷۲ تفسير سورة البقرة 


س © | س 


السادة 
ويقول سبحانه : « وما خحلقت الجن والانس الا ليعبدون » )١(‏ 


بقول الافظ ابن کشر : ( آي اا حلفم لامرهم بعبادلي لا 
لاحتياجي الم و قال علي بن اي طلحة عن ابن عباس ر الا عدون » 
آی الا قروا بعبا دلي طوعا أو کرها .. وقال آبن جریج ا 
وقال الربیح بن الس «الا ليعبدون ) أي الا للعبادة .. 


وعبادة الله ومعرفقه هى غابة الوجود الانسالي کا تع الابة والله 

عراده » وهذا بعنی کل نشاط انساني یتجه به الانسان الى الله 
طبقا لمقتضيات اللافة المتحددة (ويتمثل في عبودية الله وحده . 
بالتحا کم الى مېجه وحده في کل شئون الحياة , فاذا م پتجه الى الله 
بکل شاط واذا لم پتحا کم الى منج الله في کل شان فقد احل بېذه 
الحقيقة الثابتة » وخرح على غاية وجوده الالسالي ۲ (۳) . والتوجه الى 
الله بالعبادة ومعرفة الله حى معرفته مسثولية ليست هة » لاا عاولة 
من الانسان جادة للارتفاع الى مقام العبودية لله وحده » وهو متام 
رفيع خحوطب به رسولنا الكرم ليلة الاسراء والمعراح « سبحان الذي 
اسری بعبكه ) وصعوبته تکن فی أنه حر تام من العبودية لر الله من 
مال وولد ومتاع حياة ونوازع نفس وغير ذلك مما غرف الئاس فيه حن 
لا بقومول بانفسهم ٤‏ مقام العبودية » فيطون باقدارهم من علاء 
التكرم الملسئول الى حضيض الحوانية اللا مريدة > والمنساقة وراء 
اخس النزعات . 


(۱) الذاريات/ ٦ه‏ 
'(۲) ابن کثر/ ۲۳۸/٤‏ تفسير سورة الذاريات 
(۳) خحصائصس التصور الاسلامی/۲۷٠‏ 


¬ ۲ س 


أل العبادة ٤‏ الاسلام ليست خصورة ٤‏ اعال من الخشوع 
الخالص كالصلاة والصيام مثلا »> ولكنا تنناول كل حياة الانسان 
العملية ايضا » واذا كانت الغاية من حياتنا على العموم ( عبادة الله ) 
فازمنا حينئذ ضرورة ان ننظر الى هذه اخحياة ي جوع مظاهرها كام 
عل انها تبعة ادبية متعددة النواحى جي .. وعبادة الله في اوسح معا نيا 
نولف في الاسلام معنى الياة الانسانية .. هذا الادراك وحده يرين 
امكان بلوغ الانسان الال ي اطار حياته الدنيوية الفردية . 


وسن بين سائر النطم الدينية نرى الاسلام - وحده - يعلن ال 
الكال الفردي ممكن في الحباة الدنيا .. ان الاسلام لا يؤجل هذا 
الال الى ما بعد اماتة الشهواث الحسدية ولا هو يعدنا بسلسلة 
متلاحقة من تناسح الارواح عل مراتب متدرجة ~ کا هي الال ف 
المندوكة -. ولا هو بوافق البوذية الفى تقول بان الكال والنجاة لا تاب 
الا بعد انعدام النفس الزئية » وانفصام علاقاتما الشعورية من العام » 
کلا ان الاسلام پؤکد فی اعلانه ان الانسان یستطیع لوغ الال ثي 
حاته الدنيا الفردية . ودلاك أن سىتفيد استفادة تامة من وجود 
الامکان الدنيوي ي حباته هو) )١(‏ 


الامانة 
ويقول سبحانه وتعالى : «انا عرضنا الامانة على السموات 
والأرض والحبال فأبين ان بحملا » وأشفقن ما »> وحملها الانسان 
اله كان طللوما جهولا > ليعذب الله المنافقين والنافقات والمشركين 
والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا 
رحما 1( . 


(۱) محمد أسد/الاسلام على مفترق الطرق/ ۲۰ - ۲۴ ترجمة د. عمر فروخ 
(۲) الاحراب/۷۲ ۰ ۷۳ 


NY 


ولننظر اذا فسرت الامانة في هذه الاية ومدى ما تعليه من 
مسئولية : يقول ابن كثير : ( قال العو عن ابن عباس يعنى بالامانة 
الطاعة » عرضها عليم قبل ان يعرضها على ادم فام بطقنا » فقال 
لادم : الي قد عرضت الامانة على السموات والارضس ا 
يطفنہا » فهل أت انحل ما فبا ؟ قال با رب وما فا ؟ قال : 
احسنت جزیت وان أسات عوقبت فأحذها ادم فحملها فذلاك 1 
وحماها الانسان انه کان طلوما جهولا » . 

وقال علي بن الي طلحة عن ابن عباس : الامانة : الفرائض 
« وحملها الالسان انه كان طلوما جهولا ا غرا بار الله 

وقال قتادة الامانة الدين والفرائض واخحدود. 

وقال مالك عن زید بن سام : الامانة ثلاثة : الصوم والصلاة 
والاغتسال , 


وکل هذه الاقوال لا تنا بينها بل هي متففة وراجعة الى اني 
التكليف وقبول الاوامر والنوامي بشرطها . وهو انه اذا فام بذلك 
اٹیب ۰ وان ترکها عوقب ۰ فقبلها الانسان على ضعفه وجهله وظلمه 
الا من وفق الله .. قال ابن زید فی قول اللہ تعال « انا عرضا الامانة 
على السموات والارض والمحبال » الاية : قال ان الله عرض عايين 
الامانة أن يفترض عاليين الدين ويجعل هن ثوابا وعقابا » ويستأمنين 
على الدین ۰ فقان لا > أن مسخرات لامرك لا رید ٹوابا ولا عقابا » 
قال وعرض الله تعالی على آدم فقال : بين اذلي وعاتقي . قال این زد 
فقال الله تعالى له : اما اذا تعملت هذا فسأعينك أجعل لبصرك حجابا 
فادا حشیت اں تنطر ای ما لا بعل لك فارخ عليه حجابه , واجعل 
للسانلك ٻابا وغلقا ء فاذا حشيت فاغلق واجعل لفرجاك لباسا فلا 


4۸ 


تكشفه الا على ما احللت لاك )١(‏ وهذا المعنى الذي ذكره المفسرون 
للامانة ينطب على المواضح الخمسة الى ذ كر فا كلمة امانة وامانات 
١‏ فليڙد الذي أونمن امانته » البقرة ۲۸۳ 


و أن الله بأمرکہ أن نودوا الامانات اف اهلها (i‏ النساء ١‏ ۸ه 
١‏ لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم » الانمال ۲۷ 
« والدين هم لاماناتپم وعهدهم راعون » المۇمنونA‏ › المعأرح ۳۲ 


وهى ( الامانة ) وان كانت حصصت في اية البقرة الا اميا دالحلة 
في التذ كير بامعنى العام للامانة كا سبق ذكره. 


وب ال نشول ان وصف الانسان بانه ظلوم جهول مله الامانة 
تحتاج الى بيان . وحقيقة الامر ان تفسيرات عديدة طرحت في هذا 
الصدد , 


١‏ فهو ظللوم جهول . ظطلوم لانه پنحدی الحدود وهو یعرفها وجهول 
لاله بتعدی تلك الحدود وهو لا بعلمها وعنده امانة العقل الى تهدره 
الى علمها وما من كائ غير العاقل بوص بالظلم وا جهل لاله لا يعرف 
ا لحد الذي يتعداه » ولا تناط به معرفة الحدود » وا نما بوصف الد 
والجهل' من يصح ان يوصف بالعدل والمعرفة ومن يصح ان يسأل عن 
فعل بر یده ٤‏ الین ۰ (۲) 


(۲) الانسان في القرآن/ ۲٠٠٠١‏ 


4 


ومعظم المفسرين على ان حملها بمعنى تحملها » أي لا يعطيا الا 
لصاحسا او ممعنی تکبد تبعاتها ويفسرون طللمه وجهاه نظرا لضعفه 
باعشار الغالب ن افرأد اسان : 


لکن صاحب تفسیر المحواهر یضیف معنی جدیدا وجدیرا بالاعتبار 
اذ يشسر حمل الامانة وتشهد له بذلك دلالة اللغة كا يشل عن تفسر 
المیروزبادي : ١‏ فا بين ان تماما وحماها الانسان » آي ابين أن لخدا 
وحان»ا الانسان(١)‏ وهو من باب حمل الرجل الشي أي أخره عن 


وقنة , 


وني كل المعاني التى ذكرت تبرز معنى المسئولية ولخاصة اذا فسرت 
على آنا الدين وهذا ما ميل اليه. 


الامر بالمعروف والنبي عن الماكر 
ومن الآباث الى ذكرت مسئولية الائنسان ابات تتحدث عن الامر 
با روش وای عن المنكر نذ کر ما قوله سحا زه : 


١‏ ولتكن منكم أمة يدعون الى افير ويأمرون با معروف ويون عن 
المنكر واولئك هم المغلحون » (۲) 


١‏ کنتم حر امة الحر جحٹ للناس تامروك با عر وش 4 وئدپول عن المنكر 
وتۇمنون بالله » (۳) 


(1) السابق/ ۲٣۵٥‏ 
(۲) سورة آل عمران/٤ ٠٠‏ 
(۳) آل عبراد/ ۱۱١‏ 


« ليسوا سواء من اهل الكتاب أمة قانمة يتلون آيات الله اناء الليل 
وهم پسجدول . پؤمنون بالله واليوم الاحر ویامرون بالمحروف وینہون 
عن المنكر » وپسارعون ي اا وأولثك من الصا ين » ر١‏ 


وهذه الاباث تنطق بالمسئولية التق بحب ان يتحملها الانسان فى 
نشر الحق والخير واذا كان بعض المفسرين ذهب الى أن مهمة الدعوة 
الى افير الذي هو الاسلام ومهمة الامر بالمعروف والښي ن انکر 
ھی م مهام الامة املسلمة ومحلك ها کی انه لا بع عبر | 
مہا اقول وحی عل هرل | الرأی فال دلا مشو له الا سان الذى 
هداه الله وهو الانسان ا حقینی لان من جاء البه هدى الاانساء » ورزف 
العقل ليفهم حير هذا من شره » م هو هو م يغد من كل هذه المنح » هر 
الذي هبط بنفسه عن مستوی الانسان کا محكى القران نفسه : ولقد 
ذرانا جهنم کٹیرا من اجن والانس » هم قلوب لا يفقهون با وهم 
اعین لا پبصرون با ي وهم ادان لا سىمعول با ولك کا لانعام بل هم 
اصل أولئك هم الغافلون » (۲) 


وقد امتدح الله من قام بهذده المنسئولية من أهل الکتاب کم جاء ف 
الاية الثالثة واعتبرهم سبحانه من الصا لحن ,. وما ذلك الا لاله مهمة 
الانبياء » ووصية الحكاء كا بدا من وصية لقان لاله : « یا بى اقم 
الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصر على ما اصابك ان ذلك 
من عزم الامور» (۳) 


(1) ال عمران/٤ ١١‏ 
(۲) العراف/۱۷۹ 
(۳) لقان/ ۱۷ 


AP 


« لقب القران الأمة المسلمة عير أمة ر لان تمر بالمعروف وتنہی 
عن انكر ) وكذلك وصف المؤمنين من اهل الکتات بامة قا عه م 
بتلون کتاب الله ویعبدون الله تعالی ویؤّمنون به وبالاخرة ولانہم بأمرون 
با لمعروف وينپون عن انكر نما يدل على ان الانتماء الى حير امة . 
( والامة القانمة ) لا يفتضى التحل بصفات ذاتية فحسب بل يستوجب 
مع ذلك حمل الرسالة وقيادة البشرية وهداية العام » را) . 


ولعل لصوف هذه المسئولية بالائسان المكلف هو الذي جعل الدم 
بتوجه الى ہنی اسرائیل على ترکھم لامر بالمعروف والنهيى عن المنكر 
واستوى في ذلك الذم العلماء والعامة كا محكي حديث رسول الله . 
,ان أول ١ا‏ دحل النقص على بنى اسرائيل كان الرجل يلق الرجل 
فقول .. ياهذا اتی لله ودع ما تصنع » فانه لا بحل للك م بلقاه من 
الغد فلا عنعه ذلاك ان پکون اکیله وشر يبه » وفعیده ‏ فلا فعلوا ذلك 
ضرب الله قلوب بعضهم على بعض م قال ( لعن الین كفروا من بى 
اسرائثیل على لسان داود وعیسی ابن مرم ذللٹ ما عصوا وکانوا 
بعتدون . کانوا لا پتناهون عن منکر فعلوه لېس ٧ا‏ کانوا پفعلون ) (۲) 


تم قال والله لتامرون المعروف ولتنپون عن المنكر ولتاحذن على يد 
لظام » ولتأطرنه عل احق اطرا (TT) f‏ 


(1) جلال الدين العمرتي/الامر بالمعروف والنبى عن المنكر/٠۲‏ ترجمة من الاردية اجمل 
اوس الاصلاحي شر شر که الشعاع بالکويٽت/ ۰ ١‏ اهف, 

V4 « YA/sill (1) 

)٣(‏ رواه ابو دواود والترمدي 


PY - 


وقد شسدد د انكر على عام بقوله : ( و 0 اربانیون 
بصنعون 1)1( 


ولعل في هذا - الى جانب بيانه المسثولية في هذا الامر على 
العموم - ما حفز علماء الامة المسلمة الى تدارس الامور » وبيان وجه 
احق فا » وبيات حلال الامر من حرامه حن جنب هذه الامة اللعنة 
لی صا الله على بی اسرائیل وی کل هذا بيان لعموم مسئولية الامر 
ا معروف والہي عن المنكر ومسئولية الانسان من حيث الامر بالمعروف 
والهي عن المنكر هي مسئولية الانسان من حیث هو عاقل مكلف 
الدين » والدين عند الله الاسلام » وكأن ما كان من أمر أهل الكتاب 
حاقة صل ہا حب ان یکون من قیام الانسان امل الرنال اسلا تة ب 
وحق عليه ان بحملها ېدي با من ضل عقله او زاغ بصره وهو بهذا 
يصلح نفسه ویصلح غیره . (۲) 


العلماء ومسئولة الامر با معروف والنښي عن انكر 

ولان هذه المسئولية هي جاع ما سبقها من الفاظ المسثولية في 
القران والسنة ولا نها الطر بق العمل والتنفيدي لاامانة والخلافة والعادة 
ولان تمارستہا تحتاج الى جهد وصبر دائبین » ذا وغیره من أسباب ترکز 
اهام العلماء المسلمين على بيان وجوب هذه الفريضة » ونحطورة 
التاون ي القيام بها » لان هذا النكوص ردة من الانسان الى حضصيض 
الحيوانية وانتكاسة يتحمل البشر والحباة كلها نتيجتها الوخيمة . 


(1) الائ 1۳ 
(۲) الامر بالمعروف والنبي عن المئكر/ه٤‏ » ١١٠١ء ١١١‏ 


\Y— 


بقول الامام الغزالى : (الامر بالمعروف والنبي عن المنكر هو 
الط الا عظم ٤‏ الدين وهو المهمة الى ابتعٹ فا النسين جمعا ولو 
طوى بساطه واهمل عامه وعمله لتعطلت النبوة .» واضمحات الديانة 
رعس الفترة »> وفشت الضلالة . وشاعت الحهالة واستشرت الفساد 
تسبع الخرق ولحربت البلاد »> وهاك العباد . ولم يشعروا باشلاك الا 
يوم اا > وقد کان الدي حفنا ال بون . فانا لله وانا اليه راجعوك . 
اذ قد اندرس من هذا القطب عمله وغامه > واتمحق بالكلیة حضفت 
ورسمه » فاستولت عل القلوب مداهنة الئل واعميحصت عنما مراقبة 
الخال » واسترسل الناس في اتباع الى . والشهوات استرسال الام 
وعز على بساط الاأرض مؤمن صادق » لا تألحذه ه فې الله لومة لام , 
من سعى في تلاي هذه الفترة »> وسد هذه الثلمة . اما متكفللا بعلمها 
أو متقلدا بتنفيذها سحددا فمذه السنة الدائرة . ناهضا باعباا . 
ومتشمرا في احیاہا کان مستأثرا من بين الخلق باحياء سنة أفضى الزمان 
الى امانا ومستمسكا بقربة > تتضاءل درجات القرب دون 
دروتبا ) )١(‏ وورود كلمة سنة لي حديث الغزالي ليس معناه ان هذا 
الامر حه سنة ولکنه يعنى بها طريقة وعملا » بدليل انه يعون في 
كتابه الاحياء ممذه المباحث فيكتب الباب الأول في وجوت الامر 
بالمعروف والني عن نکر ٠‏ ويد كر الجاع الامة عليه . وهه 
حفيقة : « ولا لحد احدا من العلماء المتقدمين او التاحرين مم ممل 
الامر بالمعروف والښي ا اساسا للدين . وفريضة عظيمة من 
فرائض الامة الاسلامية » (۲) 


(۱) احیاء علوم الدین/۲۹۹/۲ 
(۲) الامر بالعروف والہي عن المنکر ۲٠١|‏ 


ويقول ابن حزم « اثفقت الامة كلها عل وجوب الامر بالمعروف 
والنى عن المنكر بلا حلاف من احد منم (٠‏ . 


ويذ كر الحصاص ر ا کد الله تعال فرض الامر بالمعروف والہی 
عن المنكر في مواصح من کتاره و لىت رسول الله ای حبار متو اتر ة 
شیا فيه ٤‏ واجمع السلف وففهاأء الامصار عل وجوبه ) (؟) , 


وبری الامام ابن تىمية أل الامر بالمعروف والښي عن المنكر 
وا-حهاد ف سپيل الله من أظهر احکام الشر يعة المتواترة فان اهملت 
طائفة من الامة وجب على . الدولة السلمة ماربا بقول شيخ 
الاسلام : 


کل طائفة حرجت عن شر بعة من شرائم الاسلام الظاهرة 
المتواترة فانه مجحب تاها باتفاق أنمة المسلمين وان كلمت بالشهادتن » 
فادا قروا بالشهادتين وامتلعوا عن الصلوات اسمس وجب فتاهم حق 
يصاوا .. وكذلك ان امتنعوا عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وجهاد الكفار الى أن يسىلمو ا او بؤدوا اة عن يد وهم 
صباغروك ) (۳) 


ولا يقدح في الوجوب الفهم الخاطي لبعض ابات القران مثل قول 
تعالی « یا مہا الذين آنا عیکم اسک ل ی ت ل 


ا (f)‏ حیٹ دفھ مها البعص من ظاهر الافظ ا يلل من 


)١١ 1‏ الفصل ي الملل والاهواء والنحل/٤/١۷١‏ 
ر۲) اوبكر الحصاص/احکام القران/ ٥۹۲/۲‏ 
(۳) فتاوی ابن تیمة/ ۱۸۱/٤‏ 

١ ٠٥ ر( الائدة/‎ 


o 


لامر بالمعروف والنبي عن المنكر . واسحفيقة ان الالفانل الى توا 
لآية نحتاج الى تامل . حيث جد المتأمل أن عدم ضر ضلال الاحرین 
مرتہط أن يكون الشخص مهنديا . وهو لا يون مهتديا الا اذا أصسل 
تسه » وسعی لا صللاح غبره والدي ترك السعي لذلك فاته جاثر عن 
قصد السبيل ٠ا‏ كان سال متو رعا » وهلا التاء مل وهده الاشارة هى 
روح الکتات والسنة . )١(‏ ۰ 


بل الانة ٤‏ لامر بالمحروف کا ورد ف مسناء الامام احم حيث 
ذكر قول الي بكر الصديق في ححطبة له : أا الناس کم لاون ا 
من کتاب الله وتعدونها رلحصة والله ما انزل الله فی کتاره شاد منیا : « يا 
ا الذين آمنوا علیکم انفسکم لا بضرکم من ضل ادا اهتاد يتم ) و الله 
لامرن المعروف ولتنهون عن المنكر أو لیعمنکم الله بعقات . 


وف روابة انحری ١‏ ی رسول الله شول : ال الئاس ادا روا 
امنكر بيهم فم ینکروه يوشك ال یعمهم الله بعقابه . ر۲ 


وما كان اهام العلماء واجاعهم الا صدى لاهټام القران والسنة 
هده المسئولية فقد جعلها الرسول الكريم في أحاديث عديدة قرينة 
اسس الاسلام . کا اعتبرها مقياسا للحكم على الافراد في خحیریتم 
ورسالم ولورد بعص ده الا۔حادیٹ : 


| ¬ روت درة بنٽ آي مب انه قام رجل الى النى اه وهو على 


e 


(۱) الامر بالعروف ولي عن انکر ۲۸ 
(۲) رواه احمد ورواه الترمذيي وان ماجه 


۳7 


)١( لارحم‎ 


۲ - وروی ابوهريرة عن البى مر فال : الاسلام ان تعبد الله لا 
نشرك به شيا وتقم الصلاة وتؤني الزكاة وتصوم رمضان ونحج البيت 
والامر با لمعروف والنهي عن المنكر وتسليمك على اهلك ممن انتقصس 
شيا منهن فهو سهم من الاسلام يدعه ومن ترکهن کلهن فقد و 
الاسلام هره . (۲) 


۳ - وروی عبد الله بن عباس رضی الله عا عن الى اانه قال : 
ر لیس متا س : لر حم صغ را وبوفر کرنا وبأمر بالمعروف وينه عن 


المنكر » (۳) 


٤‏ -- وعن حذيفة عن النى انه قال : ١‏ والدی نفسی ده لامرن 
بالمعروف ولتنبون عن المنكر > او لیوشکن الله ان پبعٿ عايکم عذاب 
مله فتدعول فا بستجاب لکم f‏ )3( 


@ — وعن جار ائه قال فال رسو الله : اوحی الله عر وجل 
الى جبريل عليه السلام ان اقلب مدينة كذا وكذا بأهلها فقال : يارب 
ان فيهم عبدك فلانا ۾ يعصك طرفة عين » قال : فال اقلا عله 
وعليهم ۽ فان وجهه ۾ بتمعر في ساعة فط ره) 

رواه محمد ٤‏ مسسنده/ ۳۲/۱ ) 

روا الحا کم/۲۱/۱ 

رج) رواه احمد والترمادي 

3 رواه الترمدي 

() رواه البنی في شعب الابمان 


PV - 


ومن هذا كله يفهم أن الامر با لمعروف والهي عن المنكر طريق 
لتحقيتق رسالة الانسان في هذه الارض حيث يصلح نفسه » ويسعى 
الى اصلاح غیره » ويبلغ نور دعوته للعالمين » ویتحمل في سبیلها وني 
الحفاظ عايما ما جعله جليفة بنقل الدين من جيل الى جيل حلفا عن 
خحلف » وبدلك تتحقق اماننه ورعايته ها ويتحفق معنى العبادة الذي 
بستلزم العرفة والطاعة » وذلك لا يكون الا فا أمر الله ونبى » على أن 
الامر بالمعروف والہى عن لمنكر تازمان أعدادا خحاصا » وتسثة ده 
الهمة . 


فيستازمان بدء الاعان ما عن فناعة ويقن »> لان هذا الاأعتقاد 
حمل صاحبه على التضحبة في سبيل انفاذ مهمته » ونخاصة اذا كان 
يدرك انها مهمة هما شأنها فهى اصلاح للنفس أولا م اصلاح للغير بعد 
ذلك واصرار في كلتا الحالتين على الوصول الى الهدف فلا تردد ولا ماع 
للمثبطین » ولا استکٹار لا يذل في هذا الطريق من جهد أو مال بل 
وحتى النفس تبدل رخحيصة في سبيل الله , 


ويستلزمان كذلك - وبناء على ما سبق - معرفة بالشرع والحلال 
واللحرام » والدعوة وطرقها ومناهج الدعاة »> وضرورة هذا كله ان 
الجسم مطل لا يش وفاقد الشی لا يعطیه ولا پتصور ان يكلف انسان 
بالدعوة ای شی هو لا يعرف حففته ولا حصائصه › ولا اسراره فی 
هذا القكليف تيل لقتضيات الامور ومعاكسة ومناقضة لطبائم 
الاشاء, 


اذا معرفة الاسلام والوقوف .على حصائص تشريعه أمر ضروري 
ولكنا GY‏ لل جدود الامر والہی کا ورد ا الکتاب و السلة 


— 1A ~~ 


وليس في هذا التكليف عنت أو ارهاق بالنسبة لعوام الناس لان 
مهمتہم ي هذا الصدد تتخدد بقدر معرفتهم دون تقصیر مہم أو تجاهل 
للواجب ثي هذا الصدد وهم بہذا القدر یدعون الى انير بسلوكھم وجا 
بستطيعون من فهم وتبايغ . 


ویستازمان بصيرة مستنيرة باحق » وېصرا واعیا ٻه » لان الدعوة 
طريق الى حق » والطرف الى الحق بكتنفها اعداء الح » فلابد من 
معرفة مسارب الطريق وعقباته » وان يكون هناك تصور لكيفية التغلب 
عل هذه العقبات » وهذا ما له من ضرورة التعلى لبعض العلوم 


والمعارف . 


والانسان المتحمل مله المسئولية بدرك تبعنا في ان خحسارة عدم 
مجاحها تعود عليه قبل ان تعود على غیره » ولو تصورنا ان هدا 
الاحساس خالط سلوك کل فرد من بنی الانسان لکان لنا ان نتصور 
عاما ناعا انير بعيدا عن الشرور التى تملا علينا حياتنا ونعاني منها . 


كذلك فان هذه المسثولية مع صعوبتها هي قدر الإنسان لانه 
اسان . 


وحن لم نتعمق بحث كل المسائل الى تنصل بالامر با معروف والهي 
عن المنكر لانما ليست من حطتنا » ويكفينا هنا الاستدلال على صحة 
ما نذهب اليه ما هو من صمم محثنا مسئولية الانسان . فالذي يمنا هو 
أن نقرر ان الامر ٻالمعروف والنهي عن المنكر مسئولية الامة المسلمة » 
وهو ميدان ايجابية الفرد المسلم وهو بهذا يعتبر العمل الذي يشل شر 
الدين والحفاظ عليه » قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وهو مسئولية 


۳۹ ¬ 


الانسان ومناط تكرعه > واحراف انسان ما عن الاسلام الذي هو دين 
الانبياء جميعا يضيره هو ولا يضير معنى المسئولية > وسيجي كلام ي 
هذا ان شاء الله . 

ر ليست الدعوة الى الدين بعمل بسيط كل البساطة ولكنا مع 
افتقارها الى الوعظ والنصح والتذ كير والتنبيه حينا » تتطلب عرص 
الدين اسلوب علمی حالص » ولفریره با چچ والبراهين » حينا 
انحر » وهذا النوع العلمي الاستدلالي من حدمة الدين هو احد وجوه 
الامر بالمعروف والنبي عن المنكر يشمل عامة الجهود المبذدولة في سبيل 
الدعوة الى الدين : ومن مقتضسات الطسعة اللازمهة ان يدعي الاس انى 
دين الله ويوا عن الشرك والكفر والتکذبب بالرسالة وغخالفة 
الشريعة » )١(‏ 


اجل هو صلب رسالة الانسان - ولا انسان الا المسلم - يتحملها 
کل قدر طاقته وبژدي دوره وفق قدراته » دون نکوص ۰ او حیانة 
للامانة , 

وبعد .. فلعل كل ما ذكرنا من ألفاظ المسئولية المتعلقة بالانسان 
يؤدي معنى متقاربا ان لم يكن متحدا » فالخلافة تعنى القضاء بالعدل 
والدين جلا بعد جيل > والعبادة تعئى كل جهد مبذول من اجل الل 
وطاعته فما آمر ونی حت ولو کان فی ميدان عارة الحباة والامانة تعن 
الدين والفروض والتكاليف ٠‏ والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعن 
تجميع كل هذه المهام في أمرين اثنين هما جاع الخلافة والامائة وحق 
العبادة »> وما اصلاح النفس واصلاح الغير وفق ما أمر الله ونهى . 
ولعله وضح الان - ما سبق ان اشرنا اليه - ان الانسان هو الكائن 
الكلف المستول . 


۸٠١ » ۸٤ الامر بالمعروف والهي عن المنكر/‎ )١( 


TS 


العتاب للالسان مستولية 

من واقع مسئولية الانسان عن فهم الدين واقامته ونشره نجي ابات 
تعتب على الانسان کفرانه بالنم » وعدم اانه بالله واليوم الاخر. 
وهذا العتاب حمل في طياته ان الانسان مسئول وان ما منحه الله اياه 
من النم ومظاهر التكريم ؛ اما هي مقتضى من مفقتضيات المسثولة > 
وليست مملوحة لذاتا » اذ لو كانت كذلك . لا كان للعتات علا 
واللوم على تجاهلها نفس المعنى الذي تعطيه حین کون العتاب لوق 
مسئول کلفه الله فأعانه وها له م يسرات التنفيد فادا بعد هذا وم يج 
المقصود من التكريم ولس دأئه فاه جدیر باللوم . ولناحذ مثلا قوله 
تعالی : 


» ولم ير الانسان انا حلقناه من نطفة فاذا هو خحصم مبين‎ ١ 
وضرب لا مللا ونی خحلقه قال من حى العظام وهي رمم › قل یما‎ 
الذي انشأها أول مرة وهو بكل حلق عا ۾ . الذي جعل لکم من‎ 
)١( ١ الشجر الانحضر ارا فاذا انتم منه توقدون‎ 


وقد نزلت هذه الآبات في کافر - احتلف في شخصه - جاء الى 
رسول الله ماه وني بده عظم رمم وهو بفته ويذروه ي اهواء وهو 
بقول یا محمد أترعم أن الله بيعت هذا ۲ قال : نم بيتك اله 
تعاٰی م يبعثك م حشرك الى النار » . والعبرة بعموم اللفظ لا حصروص 
السبب فهي تنطبق على كل من خان الامانة » فلم يؤمن بالدين ومنه 
البعث والثواب والعقاب ., 


E ee unm 


() يس/ 0۷۷ ۸۰ 


HE 


بقول ابن کثیر : « والالف واللام في قوله تعالى ( أولم ير الانسان ) 
الجن عم کل منکر للبعث . ( انا حلقناه من نطفة فاذا هو حصم 
مبين ) أي أولم يستدل من أنكر البعث بالبدء على الاعادة » فان الله 
بتداً حلق الانسان من سلالة من ماء مهين » فخلقه من شي حقير 
ضعبف مھین › کا قال عز وجل ( الم حلقكم من ماء مهين › فجعاناه 
ی قرار مکین . الى قدر معلوم ) وقال نای ( انا حلقنا الانسان من 
نطفة امشاج ) أي من نطفة من الحلاط منفرقة . فالذي حاقه من یله 
النطفة الضصعفة اليس بقادر على اعادته بعد مونه » کا قال الاما 
اسحمد ٤‏ ملد هھ سحد ا ابو المغرة سحل لا جربر حدتیی یرد الرحمن بن 
ميسرة » عن جبیر بن نفیر عن بشر بن جحاش قال ان رسول الله موا 
تعالی بنی آدم اني تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتی اذا سويتك 
وعدلتك مشت بین رداك وللارض منك وثيد » فجمعٿت ومنعث 
حى اذا بلغت التراقي قلت أتصدف وان أوان الصدقة ؟ » .. ويمذا قال 
تعای « وضرب ننا مثلا ونس حلقه فال من جحي العظام وهي رمم ) 
اي استبعد اعادة الله تعالى ذي القدرة العظيمة الى حلقت السموات 
والارض للاجساد والعظام الرميمة ونسی نفسه وان الله تعالی حلقه من 
العدم اى الوجود فعا من نفسه ما هو اعظم مما استعكه وانکره 
و-ححلكه » وكا قال عز وجل « قل حبسا الذي انشاها ول مرت وهو 


بل حلق عل » (۱) 


ولان التذ كير للانسان علقه مر ملموس له ومشاهد وفیه من 
التكرع ما فيه وجدنا اللوم هذا الانسان الذي ينكر البعحث وبه حون 


4۷۲/٤ تفسیر ابن کثیر/‎ )١( 


4~ 


الامانة ينصب على هذا التذ كير » رعاية من القرآن مجه في عرض 
الحقائتق مبسطة ميسرة ليس فيا تعقيد قضايا المنطق ولا مقدمات 
الاستدلال العقلى أو الفلسنى » ولكنه يذ كر من حون الامانة ما يشير 
الى قدرة الله من جهة والى تفضله عليه من جهة اخرى » وقد كان 
احری بالانسان کمخلوق مسثول الا بغٹر بتکرم الله له » فیکفر » بل 
کان الواجب ان يكون غير ذلك من شكر وحمد وطاعة وني ذلك 
رعاية للامانة وتحقيقق لناط التكرم الاي للائسان. 


قتل الانسان ما اكفره . من أي شي خلقه , من نطفة خحلقه 
فقدره . م السبیل سره . م اماته فاقبرہ م اذا شاء انشرہ کلا لا 
بقضى ما أمره . فلينظر الانسان الى طعامه . انا صببنا لاء صبا. م 
شققنا الارض شقا . فانبتنا فيا حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ومحلا. 
وحدائق غلبا . وفاكهة وأبا , متاعا لک ولانعامکم » (۱) 


والذم الموجه للانسان الذي ينكر البعث جىئ في صيغة لانمة قوية › 
تعتمل الدعاء عليه باللعنة » وتحمل التعجب من صنيع هذا الانسان 
الذي يستبعد البعث وهو اعادة » وينسى مراحل خلقه وخلق 
السموات والارض وهى بدء وائشاء > ويسير السياق القراني ليلفت 
زظر هذا المكذب من بى الانسان فيعدد له انع الظاهرة ي حلقه 
ورعايته وكلها تنطق بقدرة اموجد من العدم على البعث والنشور م 
يذ كره القرآن بالرعاية التى توفر للانسان ما يحتاجه من طعام على 
احتلاف اصنافه وفنونه وما يصدح له ولانعامه وحقق المتاع واشباع 
الحاجة . 


۸( سوره عېس/ ۷| PY‏ 
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واسناد الافعال في التذ كير بالطعام الى الذات العلية أمر له دلالته 
ولفت لنظر الانسان ليعيد حساباته في مسالة تشككه في البعث 
والنشور لان في هذا انكار لقدرة القادر وقد تبينت للانسان فى خلقه 
وطعامه وشرابه وهي أظهر الاشياء بالسبة له . )١(‏ 


ولان الاولی مہذا الانسان کا اشرنا - ان بعی هذه الدروس وان 
بفهم من هذا التكرم مسئوليته » جاء اللوم والعتاب للانسان في 
مواطن عديدة من القران وحمل فا الاوصاف المتضادة مر بترت من 
اللائكة » ومرة يقترت من الشبطان » ولا يكون هذا الوصف الا 
لوق مسثول مكلف والا فا الداعي للوم مخلوق حلق هكذا ولا 
بتحمل مسئولية ولېم يئط په دور ؟!! 


ديا أا الانسان ما غرك براك الكرم الذي خحلقك فسواك 
ید اب . في أي صورة ما شاء ركہبك کلا پل تڪذبون بالدين .وال 
علیکم حافظین . کراما کانبین . یعلمون ما تفعلون » (۲) 


ویروی أن عمر بن الطاب حين مع من يقرأ « يا أيها الانسان ما 
غرك برباك الكربم » قال غره والله جهله . 
« وقوله تعالى ( الذى خلقاك فسواك فعدلك ) أي م غرك بالرت 


لکرم ( الذي حلقك تسوا فمدلك ) ا جعااك سوي مستقيا 


(۱) تفسیر ابن کثیر/ ٤۷۲/٤‏ 
(۲) سورة الالفطار/»- ١۲‏ 
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اي صورة ما شاء ركبك ) قال مجاهد ٠‏ في أي شبه أب أو أم أو خال 
أو عم . وقال ابن جرير حدثنى محمد بن سنان القراري حدثنا مظهر بن 
اميم حدثنا موس بن علي بن رباح حدثنی ابي عن جدي ان الب ا 
قال له : « أولد لك ؟ » قال يا رسول الله : ما عسی ان بولد لی اما 
غلام واما جارية . قال ١‏ من بشبه » قال با رسول الله من عس ان 
بشبه اما باه وأما آمه فقال النی مرعندها « صه لا تقولن هکذا ان 
النطفة اذا استقرت في الرحم احضرها الله تعالى كل نسب بينها وبين 
ادم . أ قرات هذه 5 ی کتاب الله تعافی E‏ أي صورة ما شاء 
ركبك » قال شکلك .. وقوله تعالی « کلا بل تکذبون پالدین » أي ۱غا 
محملكم على مواجهة الكريم ومقابلته با معاصى » تكذيب في قلوبكم 
بالمعاد والجزاء واللحساب . وقوله 'تعالی « وان علیکہ لحافظین کراما 
کاتبين . بعلمون ما تفعلون » أي وان عليكم للائكة حفظة كراما . فلا 
نقاہلوهم بالقبائح فانہم پکتہون علیکہ جمیع اعالکم ١‏ (۱) 


والتذ كبر بالكترة الحافظین عن - والله اعم مراده ‏ اعادة 
الانسان الى الصواب حيث غيل له شيطانه ان اعاله هذه ومن 
التکذیب بالبعٹ لا ترصد »› ولا محاسب علیہا » فیذ کره الله سبحانه 
ان له معقبات من پين يديه ومن خافه حفظونه من مر الله » وان هذا 
الانسان ما يلفط من قول الا ويسجله عليه الرقيب والعتيد . وحين 
بكون أمر الانسان كذلك ومبعثه التكذيب بيوم البعث وهو صلب 
الامانة » لان من صفات الاله المعبود كا جاء على لسان سيدنا ابراهم 
الخليل « والذي يميتنى م محيين والذي اطمع ان بغفر لي حطيثتى يوم 
الدين » (۲) وهنا يكون التذ كير بالئلق من العدم وما يوحي به من 


(۱) تفسیر ابن کٹر/ ٤۸۲ > ٤۸۱/4‏ 
(۲) الشعراء/ ۸۱ A۲‏ 
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فدرة عل إلا عادة رعا اموت : 


ان کل نفس لا عليها حافظ » فاينظر الانسان م خلق » خاق 
من ماء دافق » حرج من بين الاب والتراثب . انه على رجعه لقادر . 
بوم تل السرائثر » اله من فو ولا اھر ١‏ ر 


) فاسنطر الاالسان : حلق » تسه للانسال عل فیعیٰ اصاه الذي 
حلق منه » وارشاد له الى الاعتراف بالعاد ء وان من قدر على البداءة 
فهو قادر على الاعادة بطري الأول كا قال سبحانه « وهو الذي سادا 
الخلی م یعیده وهو آهون عا ۰( والایات في هذا العبادد كثرة وما 
ذکرناه محرد امثلة یتضح من حلاا ان الانسان کا حددته ایات 
الامانة والمسثولة - هو الحلوق المكاف المسئول » ومسوليته تشحدد 
لو له للدین و افأ مته م نشره خاما بعال حالف ای کل باع ورم‌ال » 
وحین یکفر برکن من ارکان هذا الدين كالا بان باليوم الاحر ٠‏ وقد 
کان ولا پزال آہرز رکن يکفر به بعد انكار الالوهية فعناه انه كفر 
الامانة الى حماها وتحماها ٠‏ وهنا بنطبق عليه وصف الظاوم 
ھول ۰ لانه جهل خلقه أو تجاهله ‏ وجهل النعم الت برفل فبا . 
والتسخير الذي هيا الله له به الحاة »> جهل كل هذا وأهسها اللناتق سواء 
لنقسه أو للسموات والارضين وما فين من موؤشرات القدرة ودلالات 
الفضل والعظمة الاهية وحين ججهل هذا فهو طلوم ٠‏ بالغ ي ظا نفسه 
حين رد على كرم الكريم بالعصيان والجحود . 


٠١ - ٤/فراطلا‎ )١ر‎ 
٤۹۸/٤ ابن کثر/‎ )۲( 


“8~ 


ن أجل هذا تأني آيات العتاب لتذكره با جهل وتعيده الى 
الصواب حت لا يظا نفسه ویعرضها لغضب الله بسب هذا الكفران 
الذي يعيش فيه . وهلا العتاب كا أفهم لس لسثولية الانسال ونذ کر 
ہا ولیس حکہ عليه بالعقاب أو العذات الالم فى الدنيا ء أو الاخحرة 
أو فا معا . 


وعايه فان الانسان المسئول هو ذلك الخلوق الذي يتميز عن غبره 
عا کرمه الله به ومسئوليته حقيقية » وهي حفيقة تفرد القران ببيانها 
وحبطٽ العلوم حين حاولٽ بیانا لاما م تنطلق من منطاق فراني في 
دفله وشموله وادا کانٹ دہ ھی فة مسسستو له الالسان 1 4 


صبمات یا بالتكرم اذا ٣‏ 


۷ س 


الصلة بن التكرم والمستولية 
اقاشیت حکة الله سسحانه ال نخایی مخاوقاته لغایة ي هذا الكون 
وشمات هذه الحكة حاقق الائسان المكا المسثول كا حددت هاا 
ابات ما قوله تعالی : 


وقول سحا نه }ÞJ‏ افحسبام | حاشنا کم عتا وانکہ لينا لا 


ترجعول )¥( 


لال هين الاصليل حهة الله سبحانه وعدله ننظر الى الصلة بين 
نكرمم هذا الائسان وبين مسثوليته . 


لد وصبف القْران الانسان بانه الخلوق المكلف المسثول ٠‏ وحددت 
هذه المسئولية ابات كريمات هي قوله تعالى : ١‏ انا عرضمنا الامانة على 


السموات والارضن والحبال فأبين أن لحملا واشفشن متنا وحماها 
الالسان انه كان فلاو ما جهو لا (TT)‏ 


)1( الا | ۳١‏ 
() الإمنون/ هاا 
(۳) الاحراب/۷۲ 


خحليفة قالوا الجعل فيا من يفسد فيا ويسفك الدماء وحن نسبح 


مكل ولفدس لای قال ای اعا ۴ تعلمول )1( 


وقوله سېحانه : ١‏ کنتم حبر امت أخحرجت للناس تأمرون بالمعروف 


ولنپول عن لكر وتو نول الله (TT)‏ 


ویکاد د المهسرول فر ۵ الایات عل ان قود نيا هو فروص 
هذا الدين اقامته وامحافظة عايه .» وحماه حلفا عن خحلف » وجلا بعد 


جيل . 


واذا كانت المسثولية ذا المعيى هى دور الانسان فانه ولا شك دور 
صعب بشتضى قوة في البدن واستقامة ء كا بقتضى رجاحة في العفل » 
وحرية فى الاحتيار كذلاك فانه يفتضى أن تساعد الحاة هذا الخلوق في 
مهمته حى لا نجتمع عليه همان . صعوبة مسئوليته » ومعا كسة اليا 
له » ومن هنا لزم الانسان كذلاك هداية الرسل . فصعوبة هذه المهمة 
اقتضست وف عدل الله ر لا تكلف الله فسا الا وسعها » ان بعان علا 
الانسان وقد اعانه الله علہا واعدہ ها عا تفهمه على انه مظاهر تکر 
لله للانسان » وهي تکربم - ولا شك - غير انه لیس مقصودا لذانه 
ولكله اعداد وتبئة للدور المنوط مذا الكائن المسئول . 


(1) البقرة/ ۳١‏ 
() الذاریات/ ۹ه 
(۳) ال عمران/ ۱۱۰ 


س إإإ س 


ونشیر هنا نجرد اشارات الى مظاهر التكرم هذه حت يتسنى لنا فهم 
الصلة الى أشرنا الما . 


: النكرم في الخلق والدسوية‎ ١ 


انظر قوله تعالى ١‏ يا أبها الانسان ما غرك بربك الكرم الذي حلقك 
فسواك فعدلك ف أي صورة ما شاء ركبا »۲ )١(‏ 

وقوله سبحانه : «لقد حلفا الانسان في احسن تقوم » (۲) 

وقوله سہحانه : « ولد خلقنا کم م صورنا کم مم قلنا للملائکة 
اسحدوا لادم ( )( 


وقد اجمع المفسرون على ان الئلق الحسن والتسوية يعنيان اعتدالا 
في القامة وقوة في الجسم وتکاملا » وهذا کله لازم لدور الانسان » 
وقد اثبت البحث العلمى فدرة الجسم على التكيف . واحتواءه للناصة 
التكامل . 


۲ تکرم الله للانسان بالعقل : 


یول سہحانه : « ولقد كرما بی ادم وحملناهم ي البر والبحر 
ورزقناهم من الطبات وفضاناهم عل کشیر من خلقنا تفضیلا) ر 


)١(‏ الانقطار۷ 

(۲) التين/) 
)۳( الاعراف/١١‏ 
)5( الاسر ۷١‏ 


کي ا س 


الامور . فاذا اضفنا الى هذا كله فواصل الايات المننهية ب« لعلكم 
تعقلون » « لعلکم تذ كرون » وما شابمها ادركنا ان الله أعان الانسان 
على دوره بالعقل وهو لازم لدوره لان لشر الدين يقتضى فهمه ومعرفة 
اصوله وهذا کون باع|ال العقل . 


ومن فضل اللہ ان پثبت العام ان اعال العقل لا يكلف الجسم مثا 
یکلفه حمله لعدد من الحرامات فوق كتفه . وكأن الله أعد العقل ليعمل 
لا لیجمد , 


۳ نکرم الله للانسان بالحرية والاختار : 

وهذه خحاصة بستازمها التكلبف با مسئولية › ولا تصور ال تصدر 
الاوامر والنواهي لمن لا يملك الحتيار هذه أو تلك . ونشير هنا الى قول 
تعالی : « ان الله لا یغیر ما بقوم حت یغیروا ما بأنفسهم » (۱) وقوله 
سبحانه : « بل الانسان على لفسه بصيرة ¿ ولو الى معادیره ۲ (۲) وقوله 
سبحاله : « ومن یکس اتا فانما پکسبه على نفسه ۲ (۳) 


؟ تبي الحياة للانسان . 
بعد أن ھا الله الانسان للحاة با-جسم والعفل واسلحر رة » 
الا له حیی قال الراغب الأصفهاني ان کل شئ لوق ي هذا ل 
اعا هو من جل الاالسال .)6( وابات التسخير عديدة ند کر منا قوله 
تعالی : 
)١(‏ الرعد/١١‏ 
۲(7( القيامة/ O ١ ٤‏ 
(۳) النساء/ ٠١١‏ 
(4) الراغب الاصفهاني/الذريعة الى مكارم الشريعة/١٠‏ 


~۳" 


١‏ وسر لکم الشمس والفمر دائبين وسخر لکم اليل 
والنهار » )١(‏ وقوله سبحانه : «الله الذي سخر لكم البحر لتجري 
الفلك فيه بأمره ولتېتغوا من فضله ولعلکم تشکرون » (۲) والماء 
والطعام وغيرهما ما حوته أيات القران في مواضع عديدة منه. 


© ارسال الرسل : 

ولصعوبة مهمة الانسان لم بتركه الله سبحانه پنعامل مح هذا الكون 
بعقله هو ولا باختیاره وهواه ولکنه سېحانه رشد هذا التعامل بان ارسل 
الرسل ومعم المدی والکتی : «وما کنا معذبین حن نبعٹ 


رسولا » (۳) 
« رسالا مېشرین ومنذدرین لئلا بکون لاس على الله حجة بعد 
الرسل )٤( ٠‏ 


وما سبق يتضح ان التکليف جاء متوافقا مع الاعداد له . ووهب 
از اسان ما ینا سب وظفته ) اسلا والعبادة وحمل اوا زا الدعوة ( 
بلا نقص ولا زيادة » وهناك من الامور ما لا إحتاج اليه الانسان ثي 
وظىمته » لدا م عنعحه الله من الطاقاث او م للب منه ‏ ان پا ھا۔ا 
اسحال » اما لصعوبته وده فدراته وقد اراد الله ذلاث واما لاا لا تازم 
له في الهوض بوظفته الحددة كذلك , 


من هذه المسائل مسألة كنه الذات الاية ومسألة الروح وعلم 
الساعة وما شاأبه هذه من مسائل حظرت على الانسان . و يرود 
(۱) ابراھے/٣٣‏ 
(۷) اة ٠۲/‏ 


٠٠٥ النساء/‎ (( 


| £ 


رقلاقاتٹ شا ب ول راہ دل دحول شا ا 1 مسق د کره ن 
اباب .)1( 

علل ان حره‌ان الانسان من مثل هذه الطاقات لا ينقصه ولا لجعله 
حیوانا ککل الواناٽ اذ من الواضسح ان الايات الى قصر القول في 
على حاقی جا الانسان لم لحل ما يوحي الى الحلوق المسثول ان اطوار 
حاشه السو اعداد لا هو اشرف من اتد الحوانیڈ » وبرهان ن 
براهين التبايغ برسالة الخبب )١(.‏ 


واحتواء البناء الانسالي لطاقات كالنفس والعشل والرو- 
الحتالاف طاٹعھا فيا ذا ٤‏ تسر اداتپا لھاتہا دون تناقض آ 
اضہطراب ۰ کل سنا بو کا ان هاا الاعداد اما هو طرش لاشکاہف لا 
حالة » وان التكايف هو حافك جدارة الانسان بيا النكرم أو قضائه 
على نشسه بامبوط عن سمو ارادة الله له. 


١‏ ولعانا نفقه من هدي القران ترتبب هذه الفوى في الذاث 
الانسانية وعسل كل منا لي القيام بالتكايف ٠.‏ وعيز الانسان بثرلة 
الكائن المسئول )"(١‏ 


ادن نستطیع القول بان العبلة بين التكرم والمسئولية هى صلة 
الاسبات بالنتا > فالتكرم ست فلاهری لكلف » وبادوره پھر 


التکاسف موص اظ ن فنعلل عدل الله و ر سمه وعدم التکایف ۱ 
بتصور مادام الله قد خحلق الانسان في اخسن تقوم » وسخر له الكون 


¥ hiii girm 


۷۸/ تحصائس التصور الاسلا می‎ )١( 
۷۸ الانسان في القران/‎ )۲( 
۲٤۹/قباسلا‎ )۲( 


~ (O0 


وارسل له الرسل « واذن فهي المشيئة العليا تريد ان تسلم هذا الكائن 
ا لجحديد في الوجود زمام هذه الارض > وتطلق يده فيا » وتكل اليه 
ابراز مشيئة الخالق في الابداع والتكوين » والتحليل والتركيب .. واذن 
فقد وهب هذا الكائن الحديد من الطاقات الكاملة والاستعدادات 
کفاء ما ي هذه الارض من قوی وطاقات وكنوز وخامات » ووهب 
من القوى الحفية ما محقق المشيثة الاهية )١(١‏ 


کیف حقق الانسان انسانیته 
يصاب الانسان بالحيرة ويغشاه الدوار » حين ينظر الى نفسه من 
زاو نة واحدة فاه اذا نظر الى اذه خخلوق ممیز مرم )> تاه وطغی » وضصل 
وعريد وي حالات الافاقة يصببه الدوار لاله مح هذا الذي يفعل لا 
بشعر بالراحة ولا ينم بالامان . 


وكذلك اذا نظر الى التبعات الت عليه دون ال يفطن ال انه معان 
عابما يصيبه الدوار من ثقل ما عليه , 


ولا تكون هذه الحيرة الا لن اعرض عن ذكر الله وعرض نفسه 
للضصنك الذي يعنى ضيقا في الصدر وان أكل الانسان ما أكل وشرب 
ما شرب » وسڪن ما سکن من اتبع هداي فاا يضل ولا يشي 
ومن اعرض عن د کری فان له معيشة ضنکا » ر ۲) 


)١(‏ بد قطب/في ظلال القرآن/١/۷٠‏ طبعة دار الشروق 
() طو/ ٣٤ » ۱٣٣‏ 


Ca‏ مس 


لكن الانسان المسام لا برى في التكريم مبعثا على الغرور والانتشاء 
بل بنظر اليه على انه نعمة حلقت لتؤدي دورا هو شكرها » وشكر المنم 
عليها » فعنده ان الثكرم طريق المسئولية وهي شرف للانسان » تتحفق 
انسانیته پا وبالا جابیة فا . 


والمسام تدرك HH‏ سول عن البشر ية لاله فهم من می اسللافة 
والعبادة والامانة والامر با لمعروف والنهي عن المنكر فهم من كلل هذا 
مسئوليته العامة ووجد صدف فهمه هذا في فول الله تعالى : « وكذلك 
جعلنا کم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ویکون الرسول علیکم 
شهیدا » (۱) وفوله تعالی : ( کنتم حر أمة الحرجت لاناس امرون 
بالمعروف وتہون عن المنكر وتؤمنون بالله »(۲) , 


ويش جمح لدی السام امان عمق بدوره هدا واځجابته کا بستشحر 
قيمة الا معان با مئل العلا لاا جرء من فق الاسان ذاته » وبغرها 
ہوی ال حضبضس اللحيوانية ونومن كذلك ان العبودية لله الفاضية 
بكل هذا الدور هي أشرف تقیم وتفدیر له » وأن رعابة الله له تکون 
يدر فهمه شاه الحفيقة وتنفيذه ها » ومن هنا بحقق المسام داته وبجد 
انسانىته » ان اراد ذلك . 


وامجابية المسلم تنطلق من عقيدته . فيشعر بانه قوة فاعلة في ذات 
فسه م في الکون كله ذلك ان الایان عند مرتہط بالعمل کا بعلم من 


() البقرة/۳١١‏ 
(۲) ال عمران/ ٠٠١‏ 


0y‏ س 


آي القرآن وأحاديث الرسول ١‏ انما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله 
س م م ل تاوا وحاهدوا بأموا مم وام ٤‏ سیل الل . أولتاف ھم 
الصادقون » )١(‏ 


۱ والعصر ان الانسان ل خسر » الا الذين امنوا وعماوا 


فا يانه عملي لا يعرف السلبية ولا اجترار المغالحر » بل عايه اك 
بژدی دوره . پۋدیه مح تفه فطابق بي عشيدته وسلوکه وهلا من 
مفتضات الامانة والطاعة واللافة , . ویژدیه مع غیره حین بدعوهم 
الى النور الذي احس » يدعوهم لینجوا من عذاب الله ولیکون قد أدی 
حى الاسلام عليه » ويدعوهم ليعيشهم ي الخير الذي يعيش فيه . 
لاله بعام ان البشر اخحوة » وان تبعة ضلال الئاس - اذا ضلوا - اعا 
تقع على عاتقه هو » ما لم پبين همم بعد ان عرف هو وٽبين . وهي تبعية 
تقيلة ترف ضمره » وتثقل بكاهله » لکنا تبعة الرسل وهو مستخلف 
عن الرسل في حمل الدين الى العالمين. 


وهو يقوم بهذا الدور لاه يدرك انه مستخلف ليباغ الدين وينشر 
٣‏ والخیر وانه معان على هذا عا اودع الله فيه من اسرار وعرفه من 

ميس الکون لان الخلافة في الارض والقيادة للبشر طرف من ل 

8 لللخلاص > انه طرق أشق ولکله هو الذي قق انسانية 

الانسان أي ققق انتصار النفحة العلوية ني كيانه > وهذا هو 


(۲) سورة العصر 


~~ \( OA — 


الانطلاق . انطلاق الروح الى مصدرها الاهي ولخشق حششة ا العا ن 
وهی العمل في الميدان الذي الحتاره ها نحالقها اجک 7 وشعوره 
هذا بدفعه الى العمل وخرجه م دائرڈ الستاسك البغبضبة اد رعا أن فدر 
الله ينف فبه والارضس من حوله . عن طرین حرکته هو ذاته . وهو لا 
عل هذا فقط ۰ بل شل علمه هادا الى عمل دائب لانشاذ البشر ية الق 
نعالي اليوم من عدم فهم الانسان لمسلوليته في هله الحياة ١‏ وتصور 
السام لامر على هاا الحو لا جرم يرف من فیمته ی نر نښشسه ۰ کا 
برفع من اهتامه بشدر ٠ا‏ يشعره بضخاءة التبعة اللقاة على عائقه . 
وبثقل العب الي لحما» ویکادح فيه حت يلاي الله ریه » وقد آدی 
الامانة وأدى الشهادة . ووي مح النعمة فما بماك من الطاقة وطمع 
٤‏ النجاة من عاداب الله > ورحرح عن النار (٠‏ 


لکن .. هل ما بريد المسام ان يفده للبشر ية شي له قيمة ب عا 
الادة والماديين ؟ اجل له قيمة يدركها الماديون الان اكثر من غيرهم 
لانم يفتقدون الان والعلمأنينة ومؤشرات الانتحار والطلاق والتشرد 
تكد هذا وهم يتشوقون الى منقل يقدم طم هذا الذي بفتقدون . فان 
م یعتشاد وه دینا . ٠‏ فعخسسب المساے انه قد م شم العلاج » وهو مح من 
منعلاشه هو لاه ينظر الم دعن الرافة ويدعو شم ادى . لانم 
مستعبدون پرسفون في أغلال » بحتاجون الى جهاد لتحريرهم منبا , 


والمسلمول اليوم ا امول لحیرهم علا ولا حار ة ولکنېم بلول 
ھم ۴ سی سجر رر الإا لسال أو مار ده ن سجاں راہ ال عام البوم کیره 
)١(‏ ى فللال الشرآن/ الخاد السادس/تفسير سورة الاحلاص/٤٠٠)‏ 


(۲) کاٹس التصور الاسلای |۲۷۲ . ۲۷٣‏ 


۹4 ۵ ۱ س 


قال ربعی بن عامر رسول - جيش المسلمين الى رست قائد الفرس « الله 
ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله وحده » ومن 
ضبق الدنيا الى سعة الدنيا والاحرة »> ومن جور الاديان الى عدل 
الاسلام ( 


والملسلمون وهم ملکون هدا » بستطيعول حر بر الانسان ١‏ صلع 
حضارة غير فاعة عل استعباد احد لاحد أو استعبا د a‏ لانساك .(۱) 


ومن هنا بکون امان المسل بالق العليا » لاا تعالط النفس 
الانسانية السوية » ولانما ارتفاع بالانسان عن حضيض اليوانية 
البغيضة ومن اجلها جاء الرسل ونمض المصلحون فالانسان انسان 
بشرط ان يراعي ما به صار كذلك واذا لم يدرك الانسان هذه المعافي 
صار کاعیوان پل أضل > وصار کا قال الله عنه ( ان شر الدواس عند 
الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون فبين ان الذين كفروا لم بستعملوا القوة 
الق جعلها الله تعالى هم هم شر الدواب » وقال « مثل الذين كفروا 
كمثل الذي ينعق با لا بسح الا دعاء ونداء » (۴) 


هكذا يكون الانسان الكافر وان ملك كل حضارة الدنيا مادة 
وأرقاما وعدا وعتادا , 


أما المسلى فيدرك ان عبوديته لله شرف وكرامة وان معنى العبادة 
الواسع الشامل يفتضيه ان ينظر الى الناس بعين العطف وتحمل المسثولية 
عم وهو بدلك حقق انسانيته . 


() السابق/ ۳۳۸ 
)١(‏ الدريعة ١١‏ » الانسان من المادية والاسلام/ ۲۸۳ 


س +" س 


لكنها تتحقق بمقدار النجاح في الدور الذي حددته له ابات المسثولية 
س اقا م أالعدل والعادة معنا ها الشامل والامانة الق هي الدين كله 
وتبايغه للناس لانقاذهم نما هم فيه » وتعريرهم من عبودية غير 
الله )١(‏ . 


من هنا حق للاستاذ سيد قطب (۲) أن يصف هذه المهمة ال 
أعقق للانسان ذاته بقوله « على أن للمهمة الى أناط الله ا الامة 
السلمة » لسث هي حرد هداية الاس الى الخير الذي جاء ره الا سلام 
وحاية العقيدة الاسلامية واصحابا انها اكبر من ذلك واشمل .. انا 
كدلك حاية العبادة والاعتقاد للناس جميعا واستبعاد عنصر القوة 
المادة س مسد ال الاعتماد والعقدة 4 وسحأرة اض عهأء م الئاس من 
عسف الا قو راء ودف الخلل ایا کان موقعه وایا کان الواقح عليه » وكفالة 
الفط والعدل للبشرية كافة » ومقاومة الشر والفساد في الارض 
نحكم الوصاية الرشيدة الى اناطها الله هذه الامة آذ قول «كنتم حير 
امه الحرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
يالله » ر 


١‏ وكذلك جعلنا كم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول علیکم شهیدا » (؛) . 


)١(‏ قد اكتفينا بالاشارة الى بيان حقيقة الانسان وهي المسئولية ركيف ينفذ حقيقنه لان 
التفصيل هنا بستازم احد یٹ عن وسائل استخد ام التكرم الاي ٤‏ القيام يا مىسىشولىة رهي ٤‏ 
ظرنا العلم ‏ والعمل والوقت وهذه موضوعات تحتاج الى بحوث مستقلة فصلا عن انها وليت 
ولو بطريقة جزلية لي وٹ الحرى , 

(۲) سیا فلب / شر متمم اسلاي . 

(۳) آل عمران/١٣۱‏ 

١٤ ۳١/ةرشبلا‎ (4) 


~1 


وجب عل السؤال المطروح 
لعله وضح من خلال ما سبق في باب المسثولية ان الانسان حمل 
ميزة أو مسئولية هي سبب تكريمه كل هذا التكرم » وهله الميزة ليست 
تسبیح الانسان وتحمیده » لان هذہ بشارکه فہا کل خلوقات الله » ک 
ضر آیات مثل قوله تعالی « سبح لله ما في السموات وما ف الارض وهو 
العزر اجکی () وقوله سېحانه : ( وان من شئ الا یسح حمده 
ولکن لا تفقهون تسبيحهم ١‏ (۲) 


وقد قالت اللاثكة لله سبحانه حين أخحبرهم ملق الانسان « الي 
جاعل في الارض خليفة - قالوا : « امجعل فيا من يفسد فا ويسفاك 
الدماء وحن نسبح بحمدك ونقدس لك » ومعناه ان الملائكة م يعتبرو 
التسبيح سببا لاتق هذا الانسان لانہم يقومون بمذه المهمة ولا يعصون 
الله ما أمرهم . عكس الانسان الذي يفسد ويسفك الدماء . 


وليست هذه الميزة هى الطاعة لله عز وجل » اذ الطاعة في عمومها 
مركوزة في جبلة مخلوقات الله > ما یعقل منہا وما لا یعقل « م استوی 
طائعین » (۳) 


حملنها وهي ترتبط بالثواب والعقاب وقلن لله سبحانه حن نطيع امرك 
وعتثل لشسنتا 


)١(‏ أول سورة الحشر 
(۲) الاسراء/ ٤٤‏ 
(۳) فصالت/۱۱ 


أما اليزة التى نميز بها هذا الانسان وكرم من اجلها كل هذا التكرم 
فهي الخلافة الى تعنى تنفيذ عدل الله وممجه قرنا بعد قرن وجيلا بعد 
جيل > وهى العبادة عى الثلافة وشموها لکل نشاط انسالي من 
اجل الدين ونشره وهي الامانة التى تعنى الدين كله مما يستازمه هذا 
العنى من الحفاظ عليه وتبلیغه جيلا بعد جيل » وترجم کل هذا في 
الاه ر با معروف والنبي عن المنكر ء بعبارة الحرى ميزة الانسان على كل 


الکائنات انه احلرق الوسحبد الذى نفل الدين من جيل ای جيل و یا 
آثره ف استمرار الدین ولخا عة هه الرسالة . 


وما اظننا اضفنا جديدا هنا غير الذي فهم من تسلسل المباحث 
السابقة » لكنا نريد أن نذ كر والذ كرى تنفع المؤمنين » أن مخلوقات 
الله كشرة تۇدى ادوار بدا الانسان . غير انه بتمیز على کل هذه 
الخلوقات عيزة حفظه للدين وجهاده من اجله . وهذه الميزة كا اشرن 
هي مقیاس انسانیته » فېقدر مجاحه فېا کون نحقېقه لانسانیته › 
وبقدر الحفاقه أو تجاهله مذه الميزة يكون هويه وهبوطه الى درك أفل 
بکثیر مما ميزه الله من اجله. 


ولا يظن ظان ان تلك ميزة تعنى كسبا » بل هي ميزة تعنى تبعة وما 
دا ما فلىست أمور الحفاظط علل هذا الدين ونشره بين الناس لانه رحمة 
للعالمين ليست شيا اليا يضغط على زره فيتحقق للانسان ما يشاء 
ولكنبا حسابات تحتاج الى بنبة قوبة وعقل رشيد وارادة حازمة وجو 
مھا هده الدعوة ودستور بهل منه الالسان ورجح اليه حن بواجه 
المشكلة في ممارسة عمله هذا, 


وکل هذا الذي عتاجه هذا العمل قد كرم الله به الانسان واعده له 
كيلا يکون له عل الله حجة » أعنى أن هذا الذي ظلنه الناس مزية 


- 1 = 


ونکرما فی ذات الانسان والكون لیس لذات الانسان بل هو ٠ن‏ 
مات عمل شحقق من حال التكر الحفینی لالنسان , 


وعليه فاننا ننظر الى الانسان -- والمسام هو الائنسان ٠‏ على انه 
مسشول أولا » وقد جاء تکرم الله له لانه مسئول عن شي هو صم 
رسالة الرسل والانسياء ويله الميزة استعحق ال عى القران بالحديث عن 
حلقه » وتسځر الکون له » وان نشد له من الطاقات والاکانات ما 


بيسر له القيام مسئولینه الق میزته ورفعته مکانا عایا . 


فلا غرابة ان يكرم الله خلوقا يتحمل مثا تحمل الانسان . ولا حن 
للانسان ان بطر الى دوره کمخلوق مکرم سخرت له الاشاء » دون 
ان يعد الفهم الى صوابه فيفهم أن دوره هو أنه مسئول وان فضل الله 
وعدله اقتضا تیسبره لدوره وتیسیر دوره له . ذلا ان قلب الهم 
والتغنى بالميزات فقط أمر ينقص من قدر الانسان ولاه الى آلة أو 
حبوان أو أي شی غير الانسان الذي لحدت عنه القران . اما الهم 
الصحيح شردوده ٤‏ سط صو رة lae‏ تور للسهو اساھ والالي 
سد الاحاء . فضلا عن احوته من بى الانساك. 


فهل ننطلی ما ولتحمل مسو لما تنا التراما وسحشاطلا على الدين ن 
اعدائه وتبلیغه للناس نقيا کيوم ڄجاء به رسول الله الى العالمين ؟ 


لابد من ذلك ومن الا اسبابه والثابرة عليبا لننم بالحياة الدني 
حيث نژدي دورنا وتلك سعادة ما بعدها سعادة » م م ماو عد الله 
به اڪحاهدين ٤‏ له بأموا مم وأنفسهم وضكه ھی -حششة الالساك 
کا تصورها القرآن . 


n f س‎ 


لنمة ضرورية 
قد يدرك القاري لسطرورنا الق مرت اننا نتحدث عن الانسان من 
حيث هو انسان ولكنا نقدم التصور الاسلامي ونستدل بتوجيه القران . 
وهنا قد حطر على بال هذا القارئ شة - كسحابة صيف - مؤداها ان 
لانسان ليس هو الفرد المسلم فقط . فاذا عن غير المسلم من بى 
الانسان ؟ ودون تعرض لطبعة هذا الفهم فترض انه صحیح وفد 
فصد به بيان وجه الحق فنقول وبالله التوفيق ' 


اولا : حن ننطلق في مسلكنا هذا من حقيقة ان المفترض في 
الانسان الذي ميزه الله بالعقل ان يكون مسلا لان الاسلام هو الامانة 
وهو العبادة وهو الخلافة وهو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والقران 
بقرر هذا بقوله « ان الدين عند الله الاسلام » )١(‏ وقوله « ومن يبتغ غير 
الاسلام دينا فلن يقبل مله وهو في الاخرة من الخاسرين » (۲) وقد 
ذكر القران أن عقيدة جميم الانبياء قبل محمد انوا مسلمين » 
وان الشرع ( التوحيد ) الذي جاء به الاسلام هو الشرع الذي حمله 
لانبياء قبل رسولنا لقول الله سبحانه « شرع لكم من الدين ما وصى به 
نوحا والدي اوحینا الك وما وصینا به ابراهم وموسی وعیسی ان افیموا 
الدين ولا نتفرقوا فيه ۲ (۳) . 


ثانيا : نؤمن ان الرسل قبل الاسلام بينوا للناس حقيقة دور 
الانسان . وعرفوهم بالمهم تعريقا' صحيحا ولكن الانحرافات الق 
اصابت الناس لظروف كثيرة هى الى اضلت البشرية واصبح ضرورة 


(1) آل عمران/۱۹ 
(۲) آل عمران/ ۸٥‏ 
(۳) الشورى/٠١‏ 


~٧ 


لانقاذها ان يرسل رسولا بذ كر با ضاع من اذهان الناس ويقدم 
التصور الحقيني لله والکون وا ولعانا نذ کر عا اشرنا اليه 
قبل من أن من أهل الكتاب من امن بالله وأمر بالمعروف ونهى عن 
المنكر ووصفه الله بانه من Oy‏ 


بتناهون عن کر ملوه ک سبقٽ لاان الى ذلك . 


کان اهل الکتاب في عهد نزول القران قد تسرب اليم فساد 
حم عام ضلال وقد حادوا عن الصراط المستقم وترکوا دين الله 
ا ولكن لم تزل طائفة منهم قانمة على سبيل الحق تامر با معروف 
وني عن انكر فائى علا الفران مما دل على ان الامر بالمعروف 
والمى عن المنكر من الشروط اللازمة لاقيام على سيل احق (١‏ 


اذن فثقد معنا التصور الاسلامی هو حاولة لتقد م الصواب منسامين 
بذلك على واقع الالسان الذي انحرف لناحذ بيده الى هذا السمو الذي 
اراده الله 1 1 


ثالثا : اما احتكامنا الى القران فهذا ما نراه الصواب » لانه اذا 
رر أنه وي کل هدای سه وان کا ین لدي هو عند الله مر 
اذا ق هدا فایس بول لدی المقل تفسه ان نترك المصدر الوق 
)١(‏ حصائص التصور الاسلامي/۳۷ 


~۱ 


ونلا لنأحذ تصوراتنا عن الانسان من بقايا كتب اصابما ما اصاسا أو 
أ البحث ٠‏ من اعترافهم هم بالقصور الذي يداني فشر 


اذن من احق ان ناعجاً الى القران ونقم عليه تصوراتنا لا أن نڏه 
اليه لحکم عله بتصورات سبابفة وتمافاتث ا صا ہا ا اصا مہا من 
الحراف وضلال , 


رابعا : أن هوؤلاء الافراد او الدول من جنس الائسان الذين لا 
بعملون عقوشم ولا بجدون هابا فی کل ما ڈرتا ھی حکوا عل 
انعسهم بصرورة الحراجهم من جنس الا نسان وهم میا خحسرو 8 
لعادم اعتبارهم > والاحرة لام حطب جهنم : «ولقد دران جهنم 
کشرا من ا حن والانس هم قالوب لا پفقهون با ٤‏ وهم اعین لا پبصرون 
ہا ۰ وم اڏان لا سمعون ما » أولئك کالانعام بل هم اضل ولك 
م الغافلون » )١(‏ » وهؤلاء هم الذين قال الله فم ویأکلون کا 
تاکل الانعام والنار مثٹوی ہہ )١١‏ هولاء لا حسات شم الا واج 
انتشاهم ا هم فىه (۳) , 


وشة اخرى 
على أن شة اخحرى قد تعرض للدهن نتيجة لتركيزنا على الدور 
الدعوي للانسان المسئول » ونتيجة لاهدار انسانبة الاديين الذين لا 


() الاعراف/ ۱۷۹ 

() سور حمد/۱۲ 

(۳) الدريعة/۱۸ د . فتحى عثان/الاحلاق الاسلامية » والاحلاق الوضعية/ حاضرة القيت في 
ااه الشر بع جا عة الامام 


~~ ۷ 


بستغلون طاقاتہم فما حلقت له کا حكى القرآن الكرم » أقول نتجة 
هذدين قد يئور في الذهن سؤال » وهل بحرم الانسان الاستمتاع 
نزات العام اللحضار بة ادا هو تفرغ لدوره الدعوة الى الدين ؟ او حرم 
السباق ي ججاها ولحقيق امحاد علمية ان صح التعبير! 


ودون اللخوض في منافشة طبيعة السؤال قوة أو ضعفا نقول وبال 
التوفيق : 


اولا : حن نقدم الانسان المسئول من خلال التصور الاسلامى 
وتصور الاسلام لامية الحلم بعامة دون ال بقصره عا ی فرع دون فرع 1 
دام كل ذلك لخدمة الحقيفة وقضية الانسان أمر جلي حب ال بنظر اله 
كجرئية بنائية من جزئياتث التصور الا سلامي وهنا لیس شال سل 
القول فيه لکن حسہنا ان ند كر بأن أول اية نزلت في الفرآن كانت 
۱ اقرا بام ر بای الدى حل ... عام الالسان ما عا ١‏ (۱) 

ويقول سبحانه «قل هل يسوي الذين يعلمون والدين لا 
بعلموڭ » (۲) 
١‏ يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتو العلم درجات » (۳) 


)4( » اما شى الله من عباده العلماء‎ ١ 
سورة العلق‎ )١( 
الزعر/۹‎ )۲( 


١١/ةلداشا‎ )١( 
فاطر/۲۸‎ )( 


~ A ~ 


والنظر كل هذا يظهر الموقف المبدلي للاسلام من قضة لعل تعلا 
وتعلما . )١(‏ 


ثانا : بناء على ما سبق يتقرر حطأً من يزعم ان بين الابمان وبين 
الع تلاقضا › أو بين الا يمان بالروحانياٽ والدعوة وقضاياها » وبين 

تضاربا وصراعا > لان الا مان بالق العلا لا بمنع العم ان يتقدم 
ر بوم الى | کتشاف جدید « وقد کان العلم الوحيد على ظهر 
الارض ثي فترة من فترات التاريخ هو ما يعرفه الشرق الاسلامي ي 
الطعة والکيمياء والفلك والرياضيات ولن يمنع كذلك من استخدام 
الطائرة أو الصاروخ الحوي.» ومن احتلال القمر والمريخ »> ولكله 
سيجعل لكل هذا غابة انسانية نبيلة ترتفع على النفع المادي 
المرب ۲(7( 


الثا : واذا تبين هذا فان ما محرص عليه الاسلام هو الا بان 
الانسان والا يسقعل نفسه من عداد الانسانية دون ان يشعر » وذلك 
ما وقعت فيه بعض ال مذاهب البشر ية حين حصرت الانسان ي مطالب 
الغذاء والكساء والمسكن والاشباع الجسى . والاسلام لا يرفض هذه 
وكل مطالب الحسد » ولكنه لا يعتبرها غاية الوجود الانساني لان 
حصر الانسان في نطاق هذه الاشياء هہوط شائن وانحدار به من علياء 
الانسان الى حظرة الحوان. 


وقد ثليه الى هذا الامر بعض الباحثين المنصفين من ابناء العرب 


)١(‏ الاحياء للغرالي/ ۲۷/٠‏ » عمر عودة الخطيب/لحات في اللقافة الاسلامية/ ۲۲ ۲ الطبعة 
الثالة ۱۹۷۹4 الرسالة بيرونت 
(۲) الانسان بين االمادية والاسلام/٦۲۸‏ 


۱۹ س 


« بحب ان عرر الانسان من الكونيات الت خلقها علماء الطعة 
والفلك .. تلك الكونيات الى حبس فما الانسان منذ عصر الهضة اذ 
على الرغم من ضخامتها المائلة فان عالم المادة اضيق من ان يتسع 
للانسان » (۱) 

رابعا : قد مخدع الانسان بالمظهر المادي حضارة غير المؤمئين » 
فیظن انپا السعادة الى بسحب عنما واا ناج العمل الذي يسىتىخد م 
أمثل استخدام » وللوهلة الاول قد ېدو هذا صحیحا في شکله لکن 
كتلاه الامر يظهر حقيقته فالغرب المادي يعالي من ضياع روحي مله 
مؤشرات التشرد والبطالة والانتحار والطلاف وغير هذا كا ندل عليه 
الاحصائيات الرسمية » كذلاث فانم بعانون من اضطراب عقلي ومن 
معاناة لامراض عصبية وهذه شهادة واحد منهم(») وليس من 
المسلمين الامر الذي عانا نلمس صدف قانون الله في الاسعاد الذى هو 
« فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشتي ومن أعرض عن ذکري فان له 
معيشة ضنكا » وقد اشرت الى معنى الضناك وهو الا يشعر الانسان 
بالراحة والرضا وان ملك کل شئ مادي ي الياة. 


ولعل هذا هو الذي جعل صاحب ( سقوط الضارة ) يفول : 
, ان انسان الغرب كان مالا دانما الى التأ كيد على طاقاته العقلية > 
وهذا هو السر ي تقدمه المائل ولکنه في الوقت نفسه سر تدهوره › فهو 
يفمد القوة الروحة- الفهوم الحيوي الذي تفط للنوع البشري 
بفاثه » ودوك سا المفهوم ا خحیوی فان كلمة التقدم نصح کرد 
سخرية » بل انها لتشبه سيارة لا وقود فا ٠١‏ (۳) . 
)١(‏ الانسات دلف احهول/ ۳٥۷‏ ۽ اسان بين المادية والاسلام A‏ 
۲ هر سيس کاريل في الانسان ذلك الجهول ص ٠١‏ 


(۳) کولي ولسن/سقوط المحضارة/۱۹۸ ۰ بین العام والدين/ د . نعان السامرالي/نحث في كلية 
انشریعة بالریاض ۱۳۹۹ه 


س ولا ست 


ولعنى لأول مرة اشعر ان الخانمة لا تعنى نماية العمل الذي أقدمه 
بل استشعر أن بداية ونواة لاعال تتصل مموضوع محثنا هذا » اذ بعد 
ان تبين لن أن حقيقة الانسان هي مسئوليته واه اعا کرمه الله لاجا 
اب مطابا منېجا أن بكون هناك حث مستقل عن وسائل نحقيی هذه 
a‏ في ضبوء رسالة الانسان وظروف عصرنا ما فيه ومن فه. 

كما أتصور ان الاشارات التى الحنا الها عن تصور علوم الانسان 
لاان عاج ای جحث مسقل في جال هذه العلوم كتقيم جهود 
علائبا ‏ اقترابا وابتعادا من الحقيقة القرانية محخاصة » ومن مصادر 
الحفيقة الاسلامة بعامة. 


هذا وغيره ما توحيه فراءة هذا الجهد المتواضع أعتبره بداية لعمل 
وليس حاتمة لببحث » وارجو الا اكون واهما في أن هذه العجالة مهمتها 
الحقيقية عندي انا تفجر قضايا وتثير علامات استفهام » تتكامل 
الاجابة علا لتكون ما نحن محاجة اليه من بيان حكم الاسلام ي ركنا 
وسکوننا . 


وبالنسبة للأدة المطروحة في هذا البحث لابد من ملاحظة ما بي : 


أولا : حين جعلت لعلوم الانسان فصلا حاصا محاولا تا کنت 
اقصد الى هذا قصدا ول وجدتبى حين المعالحة مضطرا الى ان 
بعض الاحكام الاسلامية في حال التعريف ومحال بيان طبيعة الانسان 
وذلك ليتضح الفرق » وتظهر الحاجة المبجية فضلا عن الواقعية الى 
ضرورة الالحذ من الاسلام للحكم به على افكار البشر- وان اتسعت 
شھرتپم ¬ ولیس العکس > فالا سلام حا کم لا حکوم . 


~~ إ۷ — 


انيا : تقد ينا التكرم على المسئولية وبحلنا في حقيقته لحا ينطلق 
ليثبت غير ذلك مسوغ ومقبول لانا أردنا أن نسير مع القارئ من نقطة 
بء هي معلومة لدیه والہدء با لجعاه یڑ کا ما عنده و پت کره جیادا من 
نکر الله للانسان فاذا تن جنا بعاد هذا لنحدد حقيقة الانسان في 
القران بالمسئولية كان على ذكر لكاي) وتسهل المقارنة والنظر ء وهنا لا 
نکر له الاحالات یی ل لته ول تسين جهاده ‏ وما الاو فرار 
احقيقة في عقاه وقليه ووجلانه. 


الا : کان منج الاخحتيار للڼاذج هو طابع هاا البحٹ .۰ سواء ف 
محال علوم الانسان كامثلة تفيد د فما صد اليه ء ام ثي محال 
الحتيار النصوص الفرانية للاستشهاد با على ما تهس اله ونشهمه ٣ن‏ 
حلا ها » وهنا نقرر انه باللسبة للعلوم كان هنال مسو للاحتيار هو أن 
علمي النفس والاحلاق ابرز ما ږپتم بالانسان في الجانب النظري م 
ملاسحظة التجريب ي عام النفس وان اظهر العلوم الطبيعية في هذا 
الصدد هي علوم الياة وونلائف الاعضاء, 


لكن بالنسبة للقران كنا نتخير من الآيات ما يدل على نقطتنا ولي 
ذهننا ان هناك من الايات في هذا المعنى الكثير والكثر وحسبنا ما 
استدللنا به وقد اشرنا احیانا ال بعض غیره من الآيات فليس عندنا 
اساس للمفاضلة بين اية واية في نقطة واحدة . وان وجد بينها من 
الفروق في الدلالات في غالات اخحرى . 


رابعا : ي الحديث عن الانسان المكرم ذكرنا ابرز مظاهر التكرم 


الى ثل اطرا عامة نحتوي غيرها نما لم نذكر » وللتفصيل كا قلت 
مکان احر. 


\VY 


خامسا : الحديث عن المسثولية باب متعدد المداحل ويتصل بكثير 
من ميادين الدراسة ولكننا هنا كأ اشرنا - عنينا المسئولية العامة 
الكبيرة » المسثولية عن الالتزام بهذا الدين »> والحفاظ عليه من 
الشوهين واعرفين , ره لکل الاجیال ی کل زمان ومکان > وهي 
مسئولية ام تلد کل المسئولیات الت تشغل العلوم بها من احلا أو 
فانون أو غير هذا واشارتنا الى صعوبتها ليس لاتنفير ولا للنمديد ولكن 
حفزا للهمم وايقاطا للعقول » وتنا علل انبا رسالة جب ال توجه ها 
كل الطاقات » وتوجيه الطاقات ها - بالتصور الاسلامى - حمق 
للانسان - آي اسان = ما ڪام به في دياه » ٤‏ بحظی برضا ربه 
ونعيمه ي الآلحرة ان كان من المؤمنين وان كان من غير المؤمنين فحسب 
الؤمن انه يضع في رأس هذا علامة استفهام قد جره بعد حین الى تفم 

حشفة ما هو عاي من زي واصطراب وهنا تکون مسئوليتنا نحن 
السلمين عن كل هؤلاء الخيارى المضيعين . 


سادسا : لعل هذا العحث الموجز برد ولو بالاشارة على الماديين 
والعقلانيين ومصننى البشر الذين يبذلون مهم في تفطیع أوصال الكيان 
الانساني » جزئية هنا وجزئية هناك كي يظلوا المداة في نظر الحيارى 
الضللن ٠‏ ولکن صحوة الاسلام ٤‏ آهله سوف تسد عل هو لاء 
منافدهم نقذ هؤلاء الحسارى من عبادة هوؤلاء وافکارهم الى عبأدة الله 
الواحد القهار. 


وبعد : 

فالي اسأل الله ان أ کون قد وفقت في وضع الالسان موضعه اللائق 
وأن أكون قد أوضحت له حقيقته الى وضحها القران کي بشمر عن 
ساعد الجد ويتحرك لا يلوي على شي ميم) وجهه شطر دوره ورسالته 
يشعر أنه انسان على وجه الحقيقة . 


— ۷ 


فان آکن قد اصبت ما استېدفته فتلك منة من الله ولعمة لخحمكده 
عاہا ونسال نعمة شکرها ٤‏ وان ن الاخرى فحسی ا اجتودت 
المستعال , 


چ۷ س 


حياة الولف في سسطور 


+ د . أبواليزيد أبرزيد العجمى . 

٭ ولد ې جمهورية مصر العربيا 
سنا ۱۹٤١‏ ميلادية . 

+ المؤهلات : لسائس دار العلرم 
سنه ۷٩۱۹م‏ . ماجستر 
ساه ۹۹۷۷م . دکتوراه ي 
الفلسفة الاسلامية فرع 
الأحلاق الاسلامية سيه 
۱م . 

٭ مدرس دار العلرم جامعا 
الشاهرة . وأستاذف بكلية 
الشر يع جامعة الامام محماء بن 
سعود بالریاض . 
مارس الكتابة بالصحف 
والحلات الاساامية مثل الدعوة 
لملصر بأ . الدعوة السعودية . 
الأمة القطرية . المسلم المعاصر 
والارشاد المي . 

٭ اح امناء م سس السام المعاصر 
الى تصدرها دار البحوث 
العلمية بالكويت .. ويتفرع 
عنبا مركز الدراسات الأسلامية 


لمن ٣‏ بالات 


